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الثانيةالطبعة-1
أضفتفقد:ملحوظنحوعلىموسعةهذهالثانيةالطبعةفإنالأولى،الطبعةمعبالمقارنة

عنهناأعبروإنيللغاية.حديثةوأخرىالحياةنمطبقضايامتعلقةقديمةمقالاتإليها
بملاحظاتهميفيدونيأنمنهمطلبتعندماندائيلبواالذينللرفاقتقديريعميق

لمالموادهذهالحياة.نمطموضوعحولأيديهمبينالتيبالموادأيضاوواقتراحاتهم
لإنجازه،الضروري،ومنالأحوال.كلعلىبعدينجزلمالعمللكنبأكملها.استخدمها

باطراد.نطاقهيتسعجماعياطابعايأخذأن

المتعلقةالمهامبينمعارضةإقامةإلىاطلاعي،حدعلىتسعى،النيرةالعقولبعض
نقولأنإلايسعنالاللأموركهذهنظرةوعنالثورية.المهاموبينالحياةنمطبتهذيب

)البروليتاريةالثقافةعنمقالفيكتبنافقدفادحا.ونظرياسياسياخطأتشكلأنها
يظلفهوحيويا،وهاماالثقافيبناؤناكانمهما”[(:22]يلي)ما(2.7العددالبرافدا،
حملة.فيجنودازلناماإنناوالعالمية.الأوروبيةالثورةجناحتحتبكاملهمنضويا
ونقصقمصاننالنغسلمنهنستفيدأنوينبغيالراحة،منيومالراهنالوقتفيوأمامنا

والثقافيالاقتصادينشاطناكلإنونشحمها.البندقيةلننظفشيءكلوقبلشعورنا،
حملتين.بينمعركتين،بينلمتاعناتنظيمإعادةمنضربايكونأنيعدولاالحالي

نعيشهاالتيوالايامالظن.أرجحفيجدابعيدةتعدولمأمامنا،تزالماالفاصلةوالمعارك
ذلكإلىالمدخلالأحوالأحسنفيهيوإنماجديدة.ثقافةعصربعدهيليست

العصر”.

حلفينوفقمابقدروعملي،منهجيبطابعوالثقافيالاقتصاديعملنايتسمماوبقدر
تكراراحالأيفيتكونلنالثانيةالموجةانعلينا.المطروحةالجسامالمشكلات
هنابكثير.وأفضلأرفعوتأهيلاتهيئةالمجالات،سائرفيمنا،ستقتضيبلللأولى،
يمكنلاالتيالبناءةالمستقبليةللآفاقأعمقتفهمعلىالكادحةالجماهيرتدللأنينبغي
أبعادها.بكلوكاملةإياهاتمنحناأنالمظفرةالعالميةالثورةلغير
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الأولىالطبعةمقدمة-2

الحزبمكتبةليبدتلقدبكلمتين.قصتهنرويأنيجبأفضل،نحوعلىالكتابهذانفهمكي
التيالعلاقةمبسط،شعبينحوعلىالمتوسطين،وللفلاحللعامليوضحصغيركراسإلىمفتقرة
للمنظوربتحديدهيكون،لأنويصلحظواهره،وبعضالإنتقاليعصرناوقائعبعضبينتجمع

الرفيقموسكو،لجنةسكرتيرإلىتوجهتالفكرةهذهمنوللتأكدالشيوعية.للتربيةسلاحاالصحيح،
النظروجهاتتبادلخلالهيتموالمحرضينالدعاةمنلعدداجتماعايعقدأنمنهوطلبتزيلنسكي،

لدعايتنا.الأدبيةوالطرائقالوسائلحول

بالأسرةالمتعلقةالمشكلاتأثارتوقدالأولي.المشروعحدودالفورعلىالاجتماعتجاوزوقد
منمجموعهافياستغرقتثلاثجلساتوخلالوحماستهم.المشتركينسائراهتمامالحياةوبنمط
العماليةالحياةجوانبمختلفاستعراضمنوإنماحل،منلاتمكنا،ساعة،عشرةاثنتيإلىعشر
العمالي.الحياةنمطعلىتأثيرناوسائلعلىوكذلكعليها،الأضواءتسليطومنانتقاليةمرحلةفي

المكتوبةالأسئلةبعضوجهتالمجتمعين،مناقتراحعلىوبناءوالثانية،الأولىالجلستينبين
علىعقدتمصغرةاجتماعاتحصيلةكانتأخرىأجوبةوثمةأيضا.كتابيابعضهمعليهاوأجاب
الاختزالية.بالطريقةموسكومحرضيمعمحادثاتناسجلتوقدالبلدية.الدوائرمستوى

الموادهذهأنفيريبولاأيدينا.بينالذيالكتابأساستشكلالتيهيوالتحقيقاتالمحاضروهذه
لمهدفيلكنبسرعة:تنقيحهاإلىاضطررنافقدذلكعلىوعلاوةالإطلاق.علىكافيةغيرالأولية
وسائلوعلىتطوره،وعلىالعمالي،الحياةنمطزوايامختلفعلىالأضواءتسليطأساسايكن

ومتأنية.جديةبدراسةجديركموضوعالعماليالحياةنمطقضيةطرحوإنماعليه،التأثير

انطلاقنقطةفكرتهكانتالذيالشعبيالكراسذلكالإطلاقعلىليسللقارئنقدمهالذيالكتيبإن
فالمؤلفبذلك.الظروفليسمحتماإذاالكراسذلككتابةجديدمنأحاولوسوفهذا.عملنا
والتعاونياتالنقاباتقادةوإلىالحزب،أعضاءإلىالأولىالمرتبةفيموجهأيدينابينالذي

الثقافية.والمؤسسات
ل.تروتسكي
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الإنسانيحياوحدهابالسياسةليس-3

أوالشفهيإعلامنا،فيأبداننساهاوألّاالأبد،وإلىواحدةمرةنفهمهاأنينبغيالبسيطةالفكرةهذه
الحزب،فأدبثورية.سياسةتاريخكانالثورةقبلحزبناوتاريخأغانيه.عصرلكلالمكتوب،
وقدللكلمة،الضيقبالمعنى“السياسة”لشعاريخضعكانبالحزبيتعلقماوكلالحزب،وتنظيمات

الحزبجندالفترةهذهفخلالالسياسية.والاهتماماتالمهامحدةمنالأهليةوالحربالثورةزادت
الدروسفإنذلك،معالسياسي.الصعيدعلىنشاطاالعاملةالطبقةعناصرأكثرصفوفهفي

مجملها.فيالعاملةالطبقةإلىبالنسبةواضحةالسنواتلهذهالجوهريةالسياسيةوالاستنتاجات

وعيها.فيالماضيدروسبالعكسيمحووقدبجديد،يأتيهالنالاستنتاجاتلهذهالآليوالتكرار
إلىالأساسيةمهامناتحولتالأهلية،الحربأعقابفيتدعيمهوبعدالحكمعلىالاستيلاءوبعد
طابعاواكتسبتمجزأة،تكونأنإلىومالتتعقيدا،أكثرفأصبحتوالثقافي،الاقتصاديالبناءميدان
يبدو.ماعلىوأكثر”ابتذالا”تفصيلاأكثر

فينوفقمابقدرإلالهاتبريراتجدلنوتضحيات،جهودمنواكبهامامعالسابقة،نضالاتنالكن
الثقافية”.ب”النضاليةالمتعلقةاليومية،الخاصة،للمشكلاتوحلنّاالسليمطرحنا

السابقة؟نضالاتهاخلالحصلتوعلامالتحديد،وجهعلىالعاملةالطبقةربحتفماذا
الشيوعي(.الحزبيقودهاوفلاحيةعماليةدولة)بواسطةالبروليتارياديكتاتورية-1
البروليتاريا.لديكتاتوريةماديةركيزةبصفتهالأحمر،الجيش-2
مضمون.بلافارغا،شكلاالبروليتارياديكتاتوريةتكوندونهمنالذيالإنتاج،وسائلأهمتأميم-3
رأسمالي.محيطفيالاشتراكيللبناءضروريشرطوهوالخارجية،التجارةاحتكار-4

هذهوبفضلبأكمله.لعملناالفولاذيةالدرعتشكلنهائيا،امتلاكهاأضحىالتيالأربعة،العناصرهذه
وهميا-لافعليانصرايكونأنشرطالثقافي-أوالاقتصاديالميدانفينحققهنصركلفإنالدرع،
الاشتراكي.للبناءتأسيسيعنصرإلىبالضرورةيتحول



أننتعلمأنيجب؟ننزعأنينبغيوإلامالأولى،المرتبةفينتعلمأنيجبماذااليوم،مهمتناهيما
نمطوثقافةالحياةوثقافةالعمل،ثقافةتطويرإلىبحاجةونحنواقتصاد.ونظافةبدقة،جيدا-نعمل
هنالكليسولكنالمسلحة.الثورةعتلةوبفضلاستعدادطولبعدالمستغـلِينبهيمنةأطحنالقدالحياة.
الذاتيةالتربيةمنالأمدطويلةسيرورةمنهنابدولاواحدة.دفعةبالثقافةالنهوضعلىقادرةعتلة

التحولهذاإلىالتعاون،عنلهمقالفيلينينالرفيقيشيرالفلاحية.وللطبقةالعاملةللطبقةوالتثقف
فيجذريبتحولالتسليمإلىمضطروننحن“…فيقول:ومفاهيمنا،وجهودنااهتمامناتوجهفي

ثقلمركزوضعإلىالماضيفياضطرارنامنالجذريالتحولهذاوينبعللاشتراكية.نظرتنا
مركزاليومتحولوقدإلخ.السلطة،علىالإستيلاءفيالثورة،فيالسياسي،الصراعفينشاطنا
عنالدفاعوضرورةالدوليةالعلاقاتولولا“الثقافي”.السلمي،التنظيمي،العملإلىهذاالثقل

لكنالثقافية”.“النضاليةإلىإلينا،بالنسبةانتقل،قدالثقلمركزأنلقلتالدوليالصعيدعلىوضعنا
مركزأنلوجدناالداخلية،الاقتصاديةبالعلاقاتأنفسناوحصرناجانبا،الدوليةالأموروضعنالو

عنتحولناالدوليوضعنامسألةإذنوحدها[(.23]الثقافية”)النضاليةإلى”فعلاأعيدقدالثقل
وضعنافيالأساسيفالعاملالفور.علىسنرىكمافقطجزئيةبصورةوذلكالثقافية،النضالية
ترجعالأساسي،الميدانهذافيمهامنا،أنوالحالالأحمر.الجيشأيالوطني،الدفاعهوالدولي
فيالأميةعلىالقضاءالجيش،سويةرفع:الثقافيةالنضاليةإلىأعشار،تسعةبنسبةأخرى،مرة

والانتظامالدقةوالنظافةعلىتعويدهوالخرائط،والكتبالأدلةيستخدمكيفتعليمهصفوفه،
الحربانتهاءفبعدالفور.علىالمشكلاتهذهبحليسمحمعجزةدواءهنالكوليسوالملاحظة.

بروليتاري”عسكري“مذهبخلقمحاولةجاءتنشاطنا،منجديدةمرحلةنواجهكناوفيماالأهلية،
والمكابرةالصلفةوالمشاريعالجديدة.المرحلةمهامفهمعدمعنوصارخواضحنحوعلىتعبر

هذاوفيمماثل.فهمعدممنالأخرىهيتنطلقالمختبرفي”بروليتاريةثقافة”خلقإلىالهادفة
هوالإيمانوهذاوالمعجزات،بالعجائببإيمانتخلفناأماميأسنايتحدالفلاسفة،حجروراءالمسعى

الإيمانهذامنلنتخلصالأوانآنوقدلليأس،مبررثمةليسلكنالتخلف.هذاعلىدليلذاتهبحد
أوالبروليتارية”“الثقافةنوعمنالصبيانية،السحريةالممارساتهذهمنوالمعجزات،بالعجائب
تطويرعلىالعملمنبدلاالبروليتاريا،ديكتاتوريةتدعيمأجلفمنالبروليتاري.العسكريالمذهب
ومنالأساسية.الثورةلمكاسبالاشتراكيالمضمونبصيانةكفيلةوحدهالأنهايوميةثقافيةنضالية

وعمله.الحزبفكرتطورفيرجعيادوراًيؤديذلك،يدركلم

علىنتفقأنينبغيفإنهثقافية،هيمابقدرسياسيةتعدلماليوممهامناأنلينينالرفيقيؤكدعندما
الرفيقونصيحةما.بمعنىشيءكلعلىتسيطرفالسياسةرأيه.تفسيرنسيءلاكيالمصطلحات

يقررفعندماسياسية.نصيحةهيالثقافيالمجالإلىالسياسيالمجالمناهتمامنابتحويللينين
المتطلباتوضعمحدد،زمنفيالضروري،منأضحىقدأنهآخر،فيأوقطرفيعمالي،حزب



الواضحمنسياسي”.”بطابعيتميزالقرارهذافإنالأولى،المرتبةفيالسياسية،لاالاقتصادية
الجدلي،المادي-الواسع،بالمعنىأولا:مختلفينبمعنيينهنااستخدمتقد”سياسي”كلمةأنتماما

فيالشعبمجموعنشاطتوجهالتيوالأنظمةوالمناهجالمرشدةالأفكارمجموعةعلىالمحتوي
النشاطمنمحددلجزءالمميزالمختص،الضيق،بالمعنىثانياالاجتماعية،الحياةميادينسائر

الاقتصاديالعملمعوالمتعارضالسلطةأجلمنبالكفاحوثيقنحوعلىالمرتبطالاجتماعي،
منالسياسةإلىيرىفهومركز،إقتصادهيالسياسةأنلينينالرفيقيكتبعندماإلخ.والثقافي
الاقتصادمنومزيدالسياسةمنقليل”:لينينالرفيقيقولوعندماالفلسفي.الواسع،المفهوممنظور

هوالمعنيينأيتمامانفهمأنيبقىلكنللكلمة.والمختصالضيقبالمعنىالسياسةإلىينظرفهو“،
الحالتين.كلتافيالمقصود

للكلمة.الفلسفيبالمعنىأردنا،إذاأووالتاريخي،الواسع،بالمعنىسياسيحزبالشيوعيالتنظيمإن
يحولوأن(.الصغيرة)بالسياسةتهتمأنهابمعنىفقطسياسيةفهيالأخرىالحاليةالأحزابأما

السياسي.دورهيضعفأنهالأحوالمنحالفييعنيلافهذاالثقافي،المجالإلىاهتمامهحزبنا
التحولهذافيالتحديدوجهعلىتاريخيايتجلىللحزب(السياسيوبالتالي)القياديفالدور

الحزبيةقوقعتهمنبالتدريجالتحررمنالحزبيتمكنولنالثقافي.المجالإلىلاهتمامهالمنطقي
الداخل،فيبنجاحالمطبقالاشتراكيالنشاطمنطوالسنواتبعدإلاالاشتراكيةبالأسرةللاندماج

الوقتفيأماالمستقبل…استباقمنهناجدوىلابحيثجدابعيدذلكلكنالخارج،فيوالمضمون
مركزية،إيديولوجي،تلاحم:الأساسيةميزاتهعلىالمحافظةأتميحافظأنالحزبفعلىالراهن،
”الحزبيةالروح”تميزوالتيبثمنتقدرلاالتيالميزاتهذهلكنقتالية.بالتلازم،وانضباط
والحاجاتالمطالبلبيتإذاإلاجديدةشروطظلفيتنمووأنتثبتأنيمكنلاالشيوعية

المدعوةالمهامهذهمعوانسجاماتفصيلا.وأكثرأدقووأحدقأكمل.نحوعلىوالثقافيةالاقتصادية
الصاعد.الجيلويثقفوتوزيعهاقواهتجميعيعيدالحزبفإنسياستنا،فيراجحبدورالقيامإلى

لاوالثقافية،الاقتصاديةوالمقتضياتالمهامنعتبربأنتقتضيالعلياالسياسةإنآخر،بتعبير
للقوىوتوزيعودعايةتحريضعملكلأساسللكلمة،الضيقبالمعنى”السياسية”المقتضيات

وتثقيف.وتعليم

***

الثوريالنضالمراحلفيأهميتهابكلتظهرالبروليتارياتمثلهاالتيالقويةالاجتماعيةالوحدةإن
المغمورالراعيفمنعظيما.تنافرابليصدق،لاتنوعانلاحظالوحدةهذهداخللكنالمحتدم،



الثقافية،المستوياتومنالمواصفات،منتشكيلةتندرجالإختصاصالرفيعالآلاتيإلىوالجاهل
كلمنشأة،فيورشةكلاجتماعية،شريحةكلأنأخيرا،ذلك،علىزدالحياة.أنماطومن

هذاوجودولولابماضيهم.يختلفونكماوطبائعهم،أعمارهمفييختلفونأفرادمنتتألفمجموعة،
مثاللكنللغاية.سهلاوتوحيدهاالبروليتارياتثقيفمجالفيالشيوعيالحزبعمللكانالتنوع
الواقع.فيالعملهذاصعبهوكمبالعكسلنايثبتأوروبا

فيهكثرتغنيا،نفسها،العاملةالطبقةتاريخوبالتاليبلد،تاريخكانكلماأنهنقولأنونستطيع
تحقيقأكثرفيهصعبعهدا،أقدمفيهالاجتماعيةالتجمعاتكانتوكلماوالعادات،والتقاليدالذكريات

أدنىدونسهّـلًماوهذاتقاليد.ولاتاريخا،تملكلاتكادعندناالبروليتارياإنالعاملة.الطبقةوحدة
الثقافيةالعاداتأبسطحتىيجهل(العلياالشريحةباستثناء)فعاملناأكتوبر.لثورةاعدادهاريب

العاملأما(.إلخوالكتابةالقراءةويجهلالدقة،ولاالنظافة،مثلايعرفلافهو)بدائيةوأكثرها
فيسيماولا–نراهلهذا:البرجوازيالنظامإطارفيبالتدريجالعاداتهذهاكتسبفقدالأوروبي
التيالأخرىومكاسبهتعبيرهحريةوبديموقراطيتهالنظام،بهذاكبيرحدإلىمتعلقا–العلياالشرائح

السببلهذا:متأخراجاءبرجوازينظاممنيذكرمكسبايجنلمعندناالعاملإنالقبيل.هذامن
لكنأكبر.بسهولةبهاتطيحوأنبالبورجوازيةعلاقتهاتقطعأنروسيافيالبروليتاريااستطاعت

أياليوم،تكتسبأنإلىمضطرةنفسهاتجدغالبيتها،فيعندنا،البروليتاريافإنأيضاالسببلهذا
أعطىفإن:بالمجانشيئايعطيلاوالتاريخالثقافية.العاداتأبسطعمالي،اشتراكيحكمإطارفي

الثورةتحقيقكانماوبقدرالثقافة.فيآخر،مكانفيعوّضهمثلا،السياسةعلىشيء،علىحسما
لكنصعبا.الاشتراكيالبناءتحقيقسيكونالروسيةالبروليتارياإلىبالنسبة(بالطبعنسبيا)سهلا
فيإليهاالمشارالأربعةالأساسيةالعناصروميّزتهالثورة،قدّتهالذيبالمقابل،الجديدمجتمعنادرع
فيتبذلالتيوالعقلانيةالواعيةالجهودلسائرموضوعيااشتراكياطابعايعطيالفصل،هذامطلع
منبلإرادته،دونمنالبورجوازيةيغنيالبرجوازيالنظامفيفالعاملوالثقافة.الاقتصادمجال
العاملفإنالسوفياتيةالدولةفيأماغناها.فييزيدكانبإتقان،يعملكانماوبقدرعلمه،دون

حزبيغيركانإذا)بالايعيرهأويذلكيفكرأندونحتىاشتراكيا،عملايؤديالوجدانصاحب
لمالذيأكتوبرثورةمعنىيكمنالتحديدوجهعلىهناالعاملة.الطبقةقدراتمنويزيد(مسيساولا
شيئا.فيهالجديدةالاقتصاديةالسياسةتبدل

نتحفظأنوينبغيوللآلة.وللتقنيةللإنتاج،المخلصينالحزبيين،غيرالعمالمنضخمةأعدادهناك
اللحظاتفيجانبناإلىوقفوافقدبالسياسة.اهتمامهمعدمعنأي”تسيسهملا”عنكلامنافي

عنهايتخلوالملذاالساحقة،غالبيتهمفيتفزعهم،لمأكتوبرثورةإنالثورة.بهامرتالتيالحرجة



علىالآخرونانكبحينفيالجبهة،إلىمنهمالعديدتوجهالأهليةالحربوإبانيخونوها.ولم
عملهميسبقونلأنهمجزافا،يطلقلاالحكموهذامسيسين،غيرأنهمعنهميقالالجيش.لتجهيزالعمل

بينهممنواحدكلإنالأقل.على”الهادئة”المراحلفيالسياسية،المصلحةعلىأسرتهمومصلحة
أسرتهوضعليحسنأعلىسويةإلىيرتفعوأنعمله،يتقنوأنصالحا،عاملايصبحأنيود

يؤديقلنا،أنسبقكمابينهم،منواحدكلإنواحد.آنفيالمشروعةالمهنيةكبرياءهوليرضي
يكونأنهوالشيوعي،الحزبأينحن،يهمنامالكنوهدفه،قصدهذلكيكنلموإناشتراكيا،عملا
البناءأهدافوبينالخاصاليوميإنتاجهمبينبالعلاقةواضحشعورالمنتجين–العمالهؤلاءلدى

الترضيةأنكماأفضل،نحوعلىمضمونةعندئذستصبحالاشتراكيةفمصالحبأكمله.الاشتراكي
بكثير.أعظمستكونذلكجراءمنالفرديونالمنتجونهؤلاءسيجنيهاالتيالمعنوية

سياسيةقضاياحولالنمطهذامنعاملمعحوارعقدالصعبفمن؟ذلكإلىنتوصلكيفلكن
لاوفكرهالحزب.نحوانجذاببأييشعرلاوهوالخطب.سائرإلىاستمعأنلهسبقفقدخالصة.

فيالقائمالنظامهوالحاضرالوقتفييرضيهلاوماآلته،جانبإلىيكونعندماإلاويستيقظينتبه
تفكيرهم،فيأمكنماأبعدإلىيذهبواأنالعمالهؤلاءويحاولالمجمًّع.وفيالمعمل،وفيالورشة،
بأمورنحدثهمألايجبلذاعصاميون.مخترعونيخرجصفوفهمومنمتحفظين،يكونونماوغالبا

عننحدثهمأننستطيعبالمقابلالأقل.علىالأولىللوهلةاهتمامهم،تثيرلاالسياسةلأنالسياسة،
ذلك.عليناعلينايتوجببلوالتقنية،الإنتاج

محرضياجتماعفيالمشاركينأحدوهو(،برسنياكراسناياحيمن)كولتسوفالرفيقأشارلقد
تقنيةلاختصاصاتالمكرسةوالمؤلفاتالدراسية،والكتبالموجزات،فيالهائلالنقصإلىموسكو،

أماالتقني.الصعيدعلىمتخلفاأضحىقدكانوبعضهانفدت،القديمةفالكتبأخرى.خاصةلمهنأو
الخسيسة.الرأسماليةبالعقليةمشبعةتكونماغالباالكتبتلكفإنالسياسيالصعيدعلى

عليهاالحصولالصعبومنالأكثر،علىإثنانأوواحدمنهافيوجدالجديدة،الكتبإلىبالنسبةأما
وهيعامة.خطةكلخارجمختلفة،هيئاتأونشردورقبلومنمختلفة،أوقاتفيتطبعلأنها
ينبغي.مماأكثرأكاديميةونظريةتكونمافغالبا:التقنيةالزاويةمنومشروعةصالحةدائماليست
لأعمالترجمةالواقعفيكونهاتعدولالأنهاعامبوجهمميزطابعكلمنخاليةفهيسياسيا،أما

وللخراطالسوفياتي،الأقفاللصانعكتبالجديدة،الجيبكتبمنسلسلةإلىبحاجةإنناأجنبية.
الراهنين،واقتصادناتقنيتنامعالكتبهذهتتكيفأنوينبغيإلخ.السوفياتيللكهربائيوالسوفياتي،

أساليبصناعتنافيتطورأنإلىتهدفوأنواحد،آنالهائلةولإمكاناتنالفقرناحساباتحسبوأن



الآفاقالإلحاح،منذاكأوالقدربهذاتبرز،أنفيهايفترضكذلكعقلانية.أكثرجديدةوعادات
المنتوجاتتوحيدمسألةمكانهاتأخذهنا)بالذاتالتقنيةومصالحضروراتزاويةمنالاشتراكية
والاستنتاجاتالأفكارتندمجوأنلابدكهذهكتبففي(.المخططوالاقتصادوالكهربائية،الصناعية،
أنالأحوال،منحالفييجوز،لاإذالعمل.قطاعاتمنقطاعلكلالعمليةبالنظريةالاشتراكية

ضخم.عليهاالطلبفإنالمؤلفاتبهذهيتعلقوفيمامؤات.غيروسطحيتحريضمجردتكون
فيأنفسهم،العماللدىالرغبة،وإلىجهةمنمختصينعمالإلىالحاجةعنالطلبهذاوينجم
تمالذيالإنتاجيةفيالتدنيالطلبهذاشدةفييزيدومماأخرى.جهةمنتأهيلهممستوىرفع

والمنفعة.الأهميةغايةفيمهمةأمامهنانحنالإمبريالية.والأهليةالحربينخلالتسجيله

الكتبتأليفعنيعجزونفالعمالالموجزات.هذهمثلكتابةصعبةهيكمطبعانتجاهلألايجب
القضايا،لبعضيتعرضونالذينالمختصينوالكتابالرفيع.الإختصاصذويمنكانواولوحتى
هذهأنوالواقعاشتركي.بفكريتمتعونأناسبينهمنجدماونادراالعملي.جانبهايجهلونماغالبا

ثلاثةمنهيئةجمعينبغيموجزفلكتابةروتينيا.أي”بسيطا”لامركباحلاتفترضالمشكلة
علىقدرةأو–إلماملهالتقني،الصعيدعلىمطلعمختص،كاتبمنتتألف(ترويكا)أشخاص
فيالإختصاصرفيععاملومنالموجز،سيتناولهالذيالإنتاجيالفرعفيالسائدبالوضع–الإلمام
فيالمعلوماتبعضلهسياسيمنماركسي،كاتبمنوأخيرامبدع،بعقلويتمتعالفرع،هذا

الضرورةمنأنهيبقىمشابهة،حلولإلىأمالحلهذاإلىألجأناوسواءوالإنتاج.التقنيةشؤون
حسنةتكونالعمل،ورشاتبرسمالتقنيةالمؤلفاتمننموذجيةمكتبةإيجادعلىالعملالقصوى
فهي:مزدوجادوراتؤديلأنمؤهلةكهذهمكتبةإنالكلفة.وقليلةالحجممناسبةوالتغليف،الطباعة

جهةمنوستساعد،الاشتراكي.البناءتجربةإنجاحفيوبالتاليالعملسويةرفعفيستسهمجهةمن
ككل،السوفياتيبالاقتصادالأهميةالرفيعيالمنتجين–العمالمنمجموعةربطعلىأخرى،
الشيوعي.بالحزبوبالتالي

التفصيلهذابمثلتوقفناقدكناإنلكنالموجزة،الدراسيةالكتبمنبسلسلةنكتفيلنأنناصحيح
علىالكفايةفيهبماواضحامثالااعتقادنا،حسبتعطينا،لأنهافذلكالخاصة،المسألةهذهعند

الإيديولوجيالولاءكسبأجلمنفالنضالالراهنة.المرحلةمشكلاتتمليهالذيالجديدالتناول
إصداريجبمختلفة.بوسائليخاضأنويجبيخاض،لأنقابل”المسيسينغير”للبروليتاريين

كذلكوينبغيالإنتاج.قطاعاتمنقطاعبكلومختصةوتقنيةعلميةوشهرية،أسبوعيةمجلات
نصفتنحازأنيجبالعمالهؤلاءوإلىالعمال.لهؤلاءموجهةوتقنيةعلميةجمعياتإنشاء

فقط.للنقابيينموجهةتكونأنفيترغبلاالصحافةهذهكانتإنهذاالأقل،علىالمهنيةصحافتنا



وكلالورشة،أوالمصنعفيللعملالفعليوتنظيمناالصناعي،الميدانفيالعمليةنجاحاتناتبقىلكن
غير”العمالإقناععلىقدرةالأكثرالسياسيةالحجةالإتجاه،هذافيتفكيربعدالحزبيبذلهجهد

“.المسيسين

هنا،اهتمامنامحطهوالذيالمنتجللعاملالسياسيةالنظروجهةالتاليالنحوعلىنصوغأننستطيع
رأيأيلناليسبالبورجوازيةبالإطاحةوبالثورةيتعلقفيما”:أفكارهعنيعبرمانادراوالذي
وغيرالمناشفةممثليهاعنأيضاوبغنىالبورجوازية.عنبغنىونحنمحقا.عملاكانلقد:مخالف

الأساسيةالمشكلةأنذلكالأهمية،بالغليسفالأمر“،الصحافةحرية”بيعلقوفيماالمناشفة.
أيديكم.بينالأمورقيادةالشيوعيين،أنتمأخدتم،فقد؟الاقتصادمشكلةستحلونكيفلكنهنا.ليست

سمعنا،فلقدالتكرار،منفائدةثمةوليسذلك،نعلمنحن–وسليمةصحيحةوخططكمواهدافكم
حتىالتحديد.وجهعلىيهمناماهذا؟المشكلاتهذهعملياستحلونكيفلكن–أيدناوووافقنا
ونحنأحد.علىخافيايعدلمماهذايجب،لاحيثإصبعكمحشرتمأنمرةمنأكثرحصلالآن
الأخطاءفيالوقوعوأنذلك،تعلممنبدلاوأنهواحدة،دفعةيتحققلاالعملفيالصوابأننعلم
لافكيفالبورجوازيةجرائمتحملاستطعناقددمناومادوما.الأمورهيهكذامنه.مفرلاأمر

أيهاأيضاأنتمصفوفكم،ففيالآبدين.أبدإلىيدوملنلنذلكأنبيد؟الثورةأخطاءنتحمل
ويؤديجديايدرسفبعضهم:المساكينالخطاةنحنأيضاشأننامختلفونأناسيوجدالشيوعيون،

بالمخادعةالآخربعضهميكتفيبينماعملية،اقتصاديةنتيجةإلىالوصولويحاولوجدانياعمله
والعامل“.أصابعهم…بينمنيضيعالعمللأنللغاية،مضرونالمخادعونوهؤلاءالكلامية.
بعمله.ومهتماوماهرانشيطا،سباكا،أوحدادا،أوخراطا،يكونقداهتمامنا،محطهوالذيالمنتج،

الشكيراودهوقدنقدي.وعقلهيفكر،أنهبيدسلبي،العكسعلىإنهبلسياسيا،متحمساليسإنه
نحوجهودهبتوجيهمطالبوالحزبجيد.بروليتاريإنهلطبقته.مخلصادائمايبقىأنهغيرأحيانا،

والتقنيةوالإنتاجالاقتصاد،في–الاجتماعيةالشريحةهذهفيتأصلنافدرجةالعمال.منالنمطهذا
اللينينيبالمعنىأيالواسع،بمعناهاالثقافية،النضاليةمجالفيلنجاحاتنامؤشرأضمنستكون–

للكلمة.

الأساسيةالمهمةمعطبعا،الإطلاق،علىيتعارضلاالوجدانيالعاملنحولاهتماماتناتوجيهناإن
ساعده،ويشتديتكون،فهومحددة،شروطفيينموالصاعدالجيلتأطيرمهمةلحزبنا،الأخرى

آخر،شيءأيقبليكون،أنالصاعدالجيلمنوينبغيمحددة.مشكلاتحلهطريقعنويخشوشن
الوقتفييخدمإنتاجهأنويدركيعيجيلللعمل.محبينالتأهيل،رفيعيوجدانيين،عمالجيل
علىالحصولفيورغبتهمالمهنيبالتدريبالشباناهتمامأنفيشكولاالاشتراكية.قضيةنفسه



الحزبخارجغالبيتهمفيبقواالذين”الشيوخ”العمالمكانةمننظرهمفيسيرفعانتأهيلأرفع
فينجهدأنأيضاينبغيوالماهر،الوجدانيبالعاملاهتمامناجانبوإلىلذا،ذكرنا.أنسبقكما

قدماالمضيعلينااستحالوإلاسليم.نحوعلىولتنشئتهاالبروليتاريةالشبيبةلتثقيفنفسهالوقت
الاشتراكية.باتجاه

وقارئهاالصحيفة-4

التيالجديدةالثورةومرحلةجهة،مناللاحزبيينعلىتأثيرهوتعاظمالحزبأعضاءعددازديادإن
قديمةبمشكلاتوكذلكجديدة،بمشكلاتالحزباصطداميفسرانأخرى،جهةمناليوملهاننبري
بدقةالنظر،نعيدأنعلينايتوجبلذاوالدعاية.التحريضميدانفيحتىجديد،بشكلللظهورعادت

المشكلاتسائرتشملهلأيالحجم،حيثمنكافيةهيهلدعايتنا.وأساليبوسائلفيوإمعان،
القارئإلىبالنسبةالمنالالسهلالمناسب،التعبيرإلىاهتدتوهل؟التوضيحإلىبحاجةهيالتي

؟اهتمامهجذبعلىوالقادر

وداعيةمحرضاوعشرينخمسةدراسةموضوعكانتالمشكلات،منغيرهامعالمشكلة،هذه
بأسلوبوملاحظاتهمآراؤهمونظرهموجهاتسجلتوقدالغرض.لهذااجتماعاعقدواموسكوفيا
عددافيهاسيجدونالصحفيينرفاقناإنالمواد.هذهكلنشرمنقريباأتمكنأنوآملالإختزال.

إننظري.فيمبررةالمآخذهذهغالبيةبأنأعترفأنإلايسعنيلالكنالمريرة،المآخذمنكبيرا
نلزمأنمنوأخطرأهمهيالأولى،المرتبةفيالصحفيتحريضناالمكتوب،تحريضناتنظيممسألة

بصراحة.نتكلمأنيجببلجوانبها.منجانبأيبصددالصمت

بالتقنيةنبدأأنإذنينبغي“.الجنرالتصنعالتيهيالعسكريةالبزةإن”:يقولمثلهنالك
ماذلكمعأنهاغير،1920-1919عاميخلالعليهكانتممابكثيرأفضلاليومإنهاالصحفية.



القارئيعانيالتحبير،فيوالشططبالإخراج،الاهتمامقلةفبسببعديدة.نواقصمنتشكوتزال
الواسعةوالصحفالمثقف.غيرالقارئبالأحرىفكمالصحيفة،مطالعةفيصعوباتمنالمثقف
“،العماليةالجريدة”أو”موسكوعامل”مثلالعريضة،العماليةللجماهيروالموجهةالتوزيع،

بأكملهاالصحيفةتكونفقد:وأخرىنسخةبينعظيموالتباينالطباعة.فيرهيبسوءمنتشكو
ورقةكشراءجريدةشراءأصبحلذاأخرى.أحيانامقروءغيرنصفهايكونوقدأحيانا،مقروءة

نظرةوألقي“.العماليةالجريدة”منالأخيرالعددمننسخةتمييز،دونأسحب،أناهايانصيب.
سوءلشدةالقصةفيجاءماقراءةمستحيل”الذكي…الهرقصة”:”الأطفالركن”على

هيالصحفميدانفيتقنيتناأن:بصراحةنعترفأنيجب!للأطفالموجهوالركنالطباعة،
تلويثبترفلأنفسنانسمحالتعلم،إلىالماسةحاجتنامنالرغموعلىفقرنا،منالرغمفعلىعارنا.
إنالقارئ.غيظإثارةفيإلاتفلحلاكهذه”خرقة”إننصفها.نقللمإنالجريدةمنصفحةربع

غيظا،أسنانهعلىيصرففهووالمتطلبالمثقفالقارئأمابسرعة،منهايملالمطلعغيرالقارئ
يخرجها،ومنالمقالات،هذهيكتبمنطبعافهنالكالنحو.هذاعلىمنهيسخرمنصراحةويحتقر
يفكأنالمطافنهايةفيالقارئيستطيعلاكلهاالجهودهذهمنالرغمعلىلكنيطبعها،ومن

الطباعةمشكلةحظيتالأخيرالحزبمؤتمروخلال!ومهانةعارهذاالواحد.المقالألغازنصف
التيهيالعسكريةالبزة”؟ذلكنتحملسنظلإلامَ:مطروحايزالماالسؤاللكن.خاصباهتمام
لكنالمقال.روحفهمدونأحياناالسيئةالطباعةتحولأنيمكنكيفرأينالقد…”الجنرالتصنع
فليسعندنا.فاضحةنواقصمنيشكولأنهوالتصحيح.وبالإخراجالمواد،بتوفيرأيضانهتمأنيبقى
المجلاتفيأيضاوإنمافحسب،اليوميةالصحففيلافادحة،مطبعيةأخطاءنلاحظأنالنادرمن

هيالكتبأنيومذاتتولستويليونقاللقد“.الماركسيةرايةتحت”مجلةفيوبخاصةالعلمية،
غيربالمئة.مئةكاذبمتعجرف،نبيلعنالصادرالتأكيد،هذاأنفيريبولاالجهل.نشروسيلة
وهذاصحافتنا.فيالتصحيحزاويةمنإليهنظرنالوفيماله…جزئياتبريرايجدقدالأسفمعأنه

المصححين-المراجعينإلىاللازمة،الأطرإلىتفتقرالمطابعكانتفإذا!يحتملعادماأيضا
بإعطائهاوذلكالمطابع.هذهفيحالياالمتوفرةالكوادرتحسينفينبغيبعملهم،الملمينوالمثقفين
لماوإلايصححه،الذيالنصبفهمملزمفالمصححالسياسة.فيوأخرىالطباعةتقنيةفيدروسا
تولستويشاءتثقيفأداةالصحافةتكونأنوالمطلوبعنه،رغماللجهلمروجابلمصححا،اعتبر

أبى.أم

الصحيفة.مضمونكثبعنلنتأملوالآن



وروحوأين.يجريعماتطلعهمفهيالأفراد،بينربطوسيلةآخرشيءأيقبلهيالصحيفةإن
فييلعبانوالراديوالتلغرافباتوقدللاهتمام.والمثيرةوالوافرةالحديثة،الأخبارفيتكمنالجريدة
وعلىمحددة،صحيفةعلىالمعتادالقارئفإنلذاالصحفي.الإعلامفيللغايةهامادوراأيامنا

المكانةالبرقياتتحتلكيلكن“.البرقيةالأنباء”زاويةمطالعةإلىدومايسارعالدائبة،مطالعتها
قبلمنمفهومبشكلتقدمهاوأنومثيرة،هامةبأخبارتأتيأنيجبسوفياتية،صحيفةفيالأولى
وتطبعتصاغصحفنافيالبرقيةفالأنباء.القبيلهذامنشيئانجدلاأنناوالحالالقراء.جماهير

بأنلشعرناالصحف،بعضأنباءيومياتتبعناولو“.الكبرى”البورجوازيةالصحافةطريقةعلى
إلىبرقياتهميحملونعندمابالأمسنشرمانسيكمنيتصرفونالزاويةبهذهيهتمونالذينالرفاق

بالصدفة.هناسقطتشظيةوكأنهاتبدوبرقيةفكلعملهم.فيمنطقياستمرارثمةفليسالإخراج.
يكتبقدالأحوال،أفضلوفيالأحيان.معظمفيوسطحيةمجانية،فهيبهاالمتعلقةالشروحأما

مزدوجتين.بين”محا”أو”ليب”كلمةأجنبيبورجوازيسياسياسمجانبإلىالزاويةمحرر
فإنالإختصارين،هذينيفهمونلاالقراءأرباعثلاثةأنبمالكنومحافظ.ليبرالي،بهاوالمقصود
رومانياأوبلغاريافييجريعماتطلعناالتيالبرقياتإنتشويشا.إلاتزيدهملاالمحررتوضيحات

البرقيةمطلعفيإليهايشارالتيالمدنهذهأسماءإنووارسو.برلينفيينا،طريقعنعادةتأتي
؟التفاصيلبهذهآتيترانيولماذاالجغرافيا.فيشيئايفقهونلاالذينالقراءجماهيرنهائياتضلل
القارئلوضعبالانعيرلاأنناكيفآخر،شيءأيمنأكثرتبين،فهي:الواقعفينفسهللسبب

البرقياتفصياغةصحفنا.إعدادعلىننكبعندماومشكلاتلمتاعبهلحاجاته،الإطلاع،المحدود
الصياغةهذهالمسؤولية.منقدرأكبريقتضيعمليكون،ماأصعبمنعملعماليةلصحيفة
بدولاالبرقي،النبأفيالهامةالجوانبفيالتفكيرإمعانمنأولابدفلاودقيقا.يقظاعملاتتطلب
العمليجبكذلكالقراء.جماهيرمعرفةمستوىمعمباشرنحوعلىيتناسبشكلاإعطائهمنثانيا
فييقعضخمعنوانمنالفائدةماإذاللازمة.بالشروحلهاالتقديمقبلالبرقياتتجميعإعادةعلى

فائدةتنحصرماوغالبا؟البلاغفيجاءلماتكراراكونهيعدولاكانإنأكثرأوثلاثةأوسطرين
”:مثيربعنوانأهميةذيغيرإضرابإلىيشارمافكثيراالقارئ.علىالتشويشفيالعناوينهذه
بعيدمنبالإشارةاكتفتقدتكونذاتهابحدالبرقيةأنحينفي“،الحلقريبا”أو“،الساعةدقتلقد
اليوموفيأهدافه.أوالتحركهذاأسباببذكرتأتيأندونالحديد،سككلعمالمبهمتحركإلى

القارئيطالععندمالذايليه.الذياليومفيوكذلكواحدة.بكلمةولوالحدثهذاإلىيشارلاالتالي
إثارةأمامجدي،غيرعملأمامنفسهسيعتبرفإنه!”،الساعةدقتلقد”عنوانهابرقيةجديدمن

لوحينفيالحال،بطبيعةسيتضاءلبأكملهابالصحيفةبلبالبرقيات،واهتمامهرخيصة،صحفية
يربطماأولاهويفهمأنحاولولوالأمس،قبلومابالأمسنشرهماالبرقياتزاويةمحررتذكر
نواقص،منتشوبهماعلىالفور،علىالإعلاملاكتسبللقارئ،يشرحهاكيوالوقائعالأحداثبين

بالتدريجعليهويسهلالقارئذهنفيفشيئاشيئاتنتظمالصحيحةفالمعلوماتكبرى.تثقيفيةأهمية
وهكذايجدها.أينوالهامةالمعلوماتعنصحيفتهفييبحثكيفيتعلمأنهكماالجديدة،الوقائعفهم



علىجهودهاتركيزالتحريرهيئاتمنوالمطلوبالثقافة.طريقعلىجبارةخطوةالقارئيخطو
الصحفتمارسلمفإنالمنشود.النحوعلىالزاويةهذهصياغةمنتتمكنكيالبرقيالإعلام
)”روستا”وكالةمراسليتعليمعلىنقوىفلنالصدد،بهذاالمثالوتضربالإتجاهبهذاالضغوط

بالتدريج.ولووتثقيفهم[(24]

والخرائطالأولية.الجغرافيةالمعلوماتبعضتتوفرلمانيستحيلالخارجيةالأخبارفهمإن
ملموسةمساعدةتقديمعنمقروءة،كانتولوحتىتعجز،أحياناالصحفتنشرهاالتيالغامضة
الخرائطمسألةأنوالحالالدول.مختلفوتوزيعالعالمأقطارمختلفترتيبيجهلالذيللقارئ

العالمية،الثورةصعودوإلىالرأسماليمحيطناإلىبالنظرأيالخاص،وضعنافيتشكلالجغرافية
فيالأقلعلىأووالمهرجانات،المؤتمراتتنظمفحيثماالاجتماعية،الثقافةقضايامنهامةقضية
بوضوحفيهاتبرزخاصة،جغرافيةخرائطتتوفرأنيجبالكبرى،والاجتماعاتالمؤتمراتقاعة

الدول.لهذهوالسياسيالاقتصاديالتطورعناصربعضإلىفيهاويشارالدول،بينالفاصلةالحدود
كنابماإسوةوالساحات،الشوارعبعضفيالبيانيةالخرائطمنالنوعهذاتعليقالمفيدمنيكونوقد
نصبناالماضيالعامففيبد.ولامتوفرة،العملهذامثلتحقيقووسائلالأهلية.الحربإباننفعله
لتزويدالوسائلهذهنسخرأنالأفضلمنيكنأفلمالأسباب.ولأتفهاللافتاتمنمعقولةغيركمية

محرض،كلخطيب،كلمحاضر،كلإن؟جغرافيةبخرائطبعد،فيماوالقرىوالمعامل،المصانع
كانالخريطة.علىالفورعلىتحديدهاسيستطيعكانمثلا،ومستعمراتهاإنجلترابذكريأتيإلخ،

فمعرفته:الأولالمستفيدسيكونالذيهووالخطيبمثلا.الرورموقعإلىنفسها،بالطريقةسيشير،
دولةأوالبلدانمنبلدموقععنمسبقاالإستفسارإلىسيضطرلأنهوأدقأوضحستكونبموضوعه

عرضمابد،ولاسيتذكرون،فإنهميهمهمالمحاضرةموضوعكانفإنالمستمتعونأماالدول.من
أيوعندئذ،العاشرة.أوالخامسةالمرةفيفلنقلالأولى،المرةمنيكنلمإنخرائط،منعليهم
القارئفإنمعنى،كلمنفارغةتكونأنعن”الهند”و”لندن”و”الرور”كلماتتكفعندما

في”الهند”كلمةمطالعةفيمتعةيجدسوفعندئذتماما.مختلفنحوعلىالبرقياتسيطالع
قدرةوأكثربنفسه،ثقةأكثريصبحوسوفالبلد.هذايقعأينيعلمباتقديكونأنبعدالصحيفة،

الخرائطفعلا.هكذافيصبحثقافة،أكثربأنهيشعرسوفالسياسية.والمقالاتالبرقياتهضمعلى
والمطلوبللجميع.السياسيةالثقافةعناصرمنأساسيعنصرإذنهيوالبينةالواضحةالجغرافية

بتوفيرها.جديا[(25]“)غوسيزدات”مؤسسةتهتمأن

فيأيضانجدها”الخارجأخبار”إلىبالنسبةإليهاأشرناالتيالأخطاءالصحيفة.إلىلنعدلكن
منالموقففهذاإلخ.السوفياتية،والتعاونياتالمنشآتبنشاطمنهاالمتعلقسيماولا“،البلد”أخبار



الكل.لإفسادتكفي”صغيرةأشياء”خلالمنالأحيانمعظمفينلمسهوالمتهاون،الرقيعالقارئ،
وهذاإسمها.منفقطالأولىبالأحرفوأحيانامختصرة،بتعابيرإليهايشارالسوفياتيةفالمنشآت
المجاورة.المنشآتإطارضمنأونفسهاالمنشأةإطارضمنوالورقالوقتبتوفيريسمحالإختصار

وقدالاصطلاحية.الاختصاراتبهذهالمقصودماتفهمأنتستطيعلاالواسعةالقراءجماهيرأنغير
هذهمنتحصىلاكميةمعبهلوانيةألعابأداءعلىوالتحقيقاتالتعليقاتوكتبةصحفيونااعتاد

مناقشةتفاصيلمثلاينقلونفقدكرياتهم.معالمهرجونيفعلكماتماماالمختصرة،المصطلحات
عشراتالمختصرالإسمهذااستعمالفييترددونولا”بإ.م.”رئيسفلان،الرفيقمعدارت
هذهأنيدركأنعنعجزمطلعا،سوفياتيابيروقراطياالقارئيكنلمانلكنالمقال.خلالالمرات
فكالقراءجماهيرعلىالمستحيلمنكانولما[(.26]“)البلديةالإدارةمكتب”إلىتشيرالأحرف

يفهمأنيجببرمتها.الصحيفةمطالعةعنوربماالمقال،مطالعةعنستعزففإنهاالرمز،هذالغز
للحال،مفهومةتكونالتيالحالاتفيإلاجائزغيروالرموزالاختصاراتاستخدامأنصحفيونا

وغباء.إجرامااستخدامهايصبحفعندئذوالأذهان،العقولتشويشفيإلاتفيدلاكانتإنلكن

الصحيفةتصبحولنالصحيح.الإعلامهيذلك،إلىالإشارةسبقتكماللصحيفة،الأولىالمهمةإن
بدلافيهافالحدثوذكاء.بنباهةمعروضاللاهتمام،مثيراجيدا،فيهاالإعلاميكنلمإنتثقيفأداة
حصوله.وكيفيةومضمونهالحدث،مكانتحديديجب:آخرشيءأيقبلوذكاءبوضوحيعرضأن

يفهمهاأنهأوالقارئ،عنغريبةليستذاتهابحدوالوقائعالأحداثبأنالإعتقادإلىنميلمافغالبا
”منالإنطلاقهوالصحيفةهدفوبأنأهمية،ذاتغيربأنهاأيضانعتقدوقدوالتلميح،بالإشارة
منبجملةدماغهلحشو(شيئامنهايفقهولاالقارئيجهلهاواقعة)ماواقعةعن”الحديثمعرض

عمادومايعرفلاالزاويةأوالمقالةكاتبلأنيحدثماكثيراوهذاالممجوجة.التثقيفيةالشعارات
منويتحققالهاتف،ويتناولويقرأ،يستعلم،أنمنوأكسلبلكسول،لأنهصريحين،ولنكنيتكلم،
أنماواقعةعن”حديثهمعرضفي”ويرويالموضوعلبيتحاشىنراههكذامعلوماته.صحة

الأعزاء،الصحفيونالزملاءأيهاالبروليتاريا.هيالبروليتارياوأنالبورجوازية،هيالبورجوازية
تهاجموه،ألاوالتقريع،باللومعليهتنهالواألاتعظوه،ألادروسا،عليهتلقواألايرجوكمالقارئإن
وكيف.وأين،حدث،مامفهومنحووعلىبوضوحلهتشرحواأنله،تعرضواأنله،تروواأنبل
نفسها.تلقاءمنستأتيفإنهاوالنصائحالدروسأما

وهذاالقارئ.نظروجهةمنوإنماهو،نظرهوجهةمنينطلقألاالصحفي،سيماولاالكاتب،على
الحالةففيككل.جريدةكلبنيانوفيحدة،علىمقالةكلبنيانفيينعكسالأهميةبالغتمييز
شخصيتهللقارئتقديمهفي(عملهلأهميةالمدركوغيرالأخرق)الكاتبعملينحصرالأولى



أيضا.الخاصةعباراتهالأحيان،معظمفيبل،الخاصة،وأفكارهالخاصة،نظرهووجهاتالخاصة،
أنإلىقارئهيدفعمهمته،إلىصحيحةنظرةينظرالذيالكاتبفإنالأخرى،الحالةفيأما

لهذهوتوضيحااليومية.الجماهيرتجربةباستخدامهوذلكالضرورية،الاستنتاجاتبنفسهيستخلص
هذاعندناالبرداءوباءانتشرلقدموسكو.محرضياجتماعخلالالنقاشعنهدارمثالالنأخذالفكرة
فيبوضوحتراجعتقد–إلخالكوليرا،التيفوس،–القديمةالأوبئةتكنفلئنجميعا.نعلمكماالعام
قدبالمقابلالبرداء(،فإنالحربقبلعليهكانتمادوننسبتهاأصبحتحتى)الأخيرة،الآونة

لهذاالفجائيالظهورإنإلخ.والمصانع،والقرىالمدنفيتضربوباتترهيبة.بنسبةانتشرت
فحسب،الصحةعلىتؤثرلاالبرداءتجعلأمور(انتظامها)هجماتهدوريةوجزره،مده،الداء
تربةتوفرفهيلذاتفكيرهم،فيالمركزنقطةوتحتلعنها،يتكلمونفالناسالخيال.علىأيضاوإنما

أنمعالمطلوب.النحوعلىبهاتهتملاصحافتنالكنواحد.آنفيالعلميةوللدعايةللخرافاتمناسبة
موسكو.منرفاقذلكلناأكدكماالإهتمام،أعظميثيرالبرداءيعالجمقالكل

صحافتناأنتماماالواضحومنعال.بصوتيقرأوالمقاليد،إلىيدمنيمرالجريدةعددإن
الصحيةبالدعايةطبعانفسهاتحدأندونالموضوع،هذاحولهامبعملالشروعإلىمدعوة

وتعدادانتشاره،مكانوتحديدالوباء،تطورمراحلبوصفالبدءيجبالعامة.الصحةلمفوضية
إذتخلفا،الناسأكثرمعحيةعلاقةلخلقيكفيوحدههذافيها.يبطشالتيوالمعاملالمصانع
علميةنظروجهةمنالبرداءداءشرحيجبذلكوبعدننساهم.ولابهم،ونهتمنعرفهم،بأننايشعرهم

خاصة،وانتاجيةحياتيةشروطفيوانتشارهنموهكيفيةبيانفيالأمثلةعشراتواعتمادواجتماعية،
منبإلحاحوتكرارهاالضروريةالنصائحوتعميمالحكومية،الهيئاتاتخذتهاالتيالإجراءاتوإبراز
المسبقةالأفكارضدالدعايةالمجالهذافيننميأنواجبناومنمقدورنافيإنهإلخ.آخر،إلىعدد

فلماذاالمرتكبة،الخطاياعلىعقاباعامة،بصورةالأمراضسائرشأنالأوبئة،كانتفإذاالدينية.
لانتشارخريطةإن؟الجافةالمناطقفيتنتشرمماأكثرالرطبةالمناطقفيإذنالبرداءتنتشر

ومماالدينية.للآراءالمناهضةللدعايةرائعةوسيلةهياللازمة،العمليةبالشروحمرفقةالبرداء،
بمشكلةالحدودأبعدإلىمعنيةنفسهاتجدالعمالمنواسعةمجموعاتأنتأثيرهاأهميةمنيزيد

الوباء.

وواجبهاحقهاصحيفةلكلأنصحيحالعمال.وعامةالجمهور،بهيهتمبماتهتمألالصحيفةيحقلا
الثقافية.السويةورفعوتطويرتهذيبإلىمدعوةأنهامنبحكمللأحداث،الخاصتفسيرهاإعطاءفي
القراء.جمهوراهتمامتثيرالتيوالأفكارالأحداثعلىتعتمدلمماالهدفهذاتبلغلنأنهاغير



انتحارات،مآسي،:”المنوعةالأخبار”بيسمىوماالقضائيةالدعاوىأنفيهيشكلافمما
:بسيطلسببوذلكالواسعة.الشعبفئاتاهتمامالحدود،أبعدإلىتثير،إلخ.عاطفية،فواجعجرائم،
تذكراهميةتوليلاعامةبصورةصحافتنافإنذلك،ومعنعيش.التيالحياةعلىساطعةأمثلةفهي
:النتيجةصغيرة.بأحرفالمطبوعةالسطورببعضالأحوالأفضلفيمنهاوتكتفيالأخبار،لهذه
فمأساةتفسيرها.يساءماغالبامعلومات،علىللحصولمختصةغيرمصادرإلىالجماهيرتوجه

طغتفقددوما.المخيلاتوستثيرأثارتأمورقاس،حكمأوجريمة،أوانتحار،حالةأوعائلية،
الرفيقانيقولكما[(27]“)كورزونقضية”علىالزمنمنلفترة”توماروفدعوى”مثلا

الإهتمامأشدتبديأنإذنصحافتناعلى“.الأحمرالنجم”التبغمعملمنوكازانكيلاغوتين
يأخذشرحاتقدمأنالمفروضومنوتوضحها.عليها،وتعلقتعرضها،أنيجب:المنوعةبالأخبار

منوالمئاتالعشراتإنواحد.آنفيالحياةونمطالاجتماعي،والوضعالسيكولوجيا،الإعتباربعين
البورجوازيةغباءوعنالبورجوازيةتبرجزعنممجوجةعباراتفيهاتتكررالتيالمقالات،
عائلية،مأساةحولدعوىفإنبالمقابلمزعج.خريفيرذاذمنأكثرالقارئفيتؤثرلنالصغيرة،

وأنالقراء،منالآلافاهتمامتثيرأنتستطيعالمقالات،سلسلةفيوتوبعتبذكاء،رويتماإذا
هذهمثلتحثوقدوأرحب.أوسعأفقعنلهمتكشفوأنلديهم،جديدةأفكاراومشاعرتوقظ

البورجوازيةالإثارةصحافةإنالأسرة.لموضوعشاملةبدراسةالمطالبةعلىالقراءبعضالمقالات
أحطوعلىالمنحرفالفضولعلىبمراهنتهاوذلكالتسميم،وحوادثالجرائممنكبرىفائدةتجني

الإنسانلغرائزوللفضولظهرنانديرأنواجبنامنأنهيعنيلاهذالكنالإنسان.عندالغرائز
دولةونحنالجماهير،حزبفنحنعينه.بأمالرياءهوالمراوغة،منضربهوكهذافموقفعامة.
الفضولأيضاوإنماالأنبلالفضولفقطتلبيألاصحفناوعلىديرا.أورهبانيةولسناثورية،

إنملائم.نحوعلىوشرحهاالأحداثبتقديمهاوتحسنهمستواهمنترفعأنفقطشرطالطبيعي.
ماجدانادراأنهوالحالكبير.بنجاحمكانكلوفيدوماتحظىالنوعهذامنوالزواياالمقالات
فيالمختصينالأدباءإلىنفتقربأنناذلكعلىالردإلىيصارقدالسوفياتية.الصحافةبهاتطالعنا

وذكي،واضحنحوعلىمشكلةتطرحفعندمافقط،ماحدإلىلكنصحيح،وهذاالموضوع.هذامثل
اهتماماتفيهامتحولإحداثشيءكلقبلويجبحلها.علىقادرونأناسدومايوجدفإنه

القارئالواقع،فيهوكماالحي،القارئ،اتجاهفي؟التحولهذايكوناتجاهأيفيصحافتنا.
إليها،المفتقروالمعرفةإلىالنهمالثقافة،ضعيفيزالماوالذيالثورةأيقظتهالذيالجماهيري،

لاكانوإنانتباهنانعيرهأنإلىبحاجةوالقارئاهتمامه.انسانيماهوكليثيرانسانايبقىوالذي
نابواوالعشرينالخمسةومحرضيهاموسكولجنةدعاةولكنالرغبة.هذهعنيعبركيفدومايعرف
الحاجة.هذهعنالتعبيرفينحوأفضلعلىعنه

***



شقإلىيضطروالملأنهمربماالمفهومة.الكتابةجميعهميجيدونلاالشبابالإعلاميينكتابناإن
فيهراجتوقتفيالتحريضيالأدبإلىجاؤواوقدوالجهل.للظلاميةالقاسيةالقشرةعبرطريقهم
:حزبنايهددخطروهنالكالشعب.منواسعةفئاتلدىوالتعابيروالكلماتالأفكارمنمجموعة
وشكلها،مضمونهافيدعايتناانغلاقيةعنناجمالخطروهذااللاحزبية،الجماهيرعنالإنفصال

العمالوإنمافحسب،الفلاحينأعشارتسعةفهمهاعنيعجزلابالحزبخاصةرطانةابتكاروعن
الجمهوريةمصيرإنبانتظام.تتوالىوالأجيالواحدة،لحظةتتوقفلاالحياةأنبيدأيضا.

عشرةوالسادسةعشرةالخامسةفيكانواالذينأيديبينكبير،حدإلىاليوم،هوالسوفياتية
من”الدفعة”هذهوتأثيروأكتوبر.آذاروثورتيالإمبرياليةالحربوقوععندعشرةوالسابعة
فأكثر.أكثرسيبرزمكاننا،ستحلالتيالشباب،

التيوالكلماتوالتعابير،والجمل،الجاهزة،بالصيغالشبيبةهذهإلىنتوجهأننستطيعلاأنناوالحال
كلمنفارغةتبدووالتيالسابقة،تجربتناعنمنبثقةلأنها“،الشيوخ”نحنإلينابالنسبةمعناهالها

تجربتها.بلغةأيبلغتها،نتكلمأننتعلمأنيجبإليها.بالنسبةمضمون

إلينابالنسبةهي،1917وثورتاالإمبريالية،والحرب،1905ثورةوالقيصرية،ضدفالنضال
ونتذكروالكناية،بالتلميحعنهانتكلمفنحنالخاص.لنشاطنابارزةوأحداثوذكرياتمعاشة،تجارب

التلميحاتهذهتفهملافهي؟الشبيبةإلىبالنسبةماذالكنعنه،نعبرلاماأذهاننافيونستكمل
هيإذالموضوعية،والرواياتالكتبطريقعنعليهاالإطلاعتستطعولمتعشهالملأنهاوالكنايات

نصدرلكيالأوانآنوقدكتاب.إلىالشبابيحتاجبالتلميحالقديمالجيليكتفيفحيثمتوفرة.غير
للشباب.الموجهةالثوريةالسياسيةالتربيةفيوالمؤلفاتالموجزاتمنسلسلة



)٭(بالجزئياتالاهتماممنلابد-5

وفقاقتصادنانديرإنناونرقع.ونرمم،وننتج،نبني،أنعليناالمدمر.اقتصادنابناءنعيدأنعلينا
فييتلخصجوهره،فيالإنتاج،لكنالشغيلة.سائررفاهيةتضمنأنفيهايفترضجديدةأسس

السياسة،أماالطبيعية.للثرواتالعقلانيالاستخداموفيالمناوئة،الطبيعةقوىضدالإنسانصراع
أنبيدعامة.وجهةلهبتحديدهاالاقتصاديالنشاطتنظيمفيينحصرفدورهاوالشعاراتوالمراسيم،

حاجاتتلبيةفعلايستطيعاناللذانوحدهماهماوالمثابر،العنيدالمنهًّج،والعملالمادية،السلعانتاج
صغيرة.وأشياءتفاصيلمنمختلفة،وعناصرأجزاءمنتتألفالاقتصاديةالسيرورةإنالإنسان.
الإهتمامهذاأنوالحالفائق.باهتمامالجزئياتهذهإحاطةدونمناقتصادبناءإعادةويستحيل
إيقاظهيالاقتصادميدانفيالذاتيوالتثقيفللتثقيفالأساسيةوالمهمةعندنا.–يكادأو–معدوم
وأنشيئا،نهملألايجبواليومية.والتافهةالخاصة،الاقتصادبمتطلباتالاهتمامهذاوتعزيزوتنمية
حذونا.بحذوالآخريننطالبوأنالمطلوبة،اللحظةفيونتدخلنتصرفوأنالأمور،أبسطنلاحظ
الاقتصادي.والبناءالسياسيةالحياةميادينسائروفيجميعاعلينانفسهاتفرضالمهمةهذه

يكونماوغالباللإنتاج.الحاليللوضعنظراالسهل،بالأمرليسللجيشوالأحذيةالثيابتأمينإن
أوالمتوفرةوالثيابالأحذيةبتصليحالجيش،فييهتم،منثمةليسبالمقابللكنمنتظم.غيرالتموين
أجوبةتأتيناالسببعننسألوعندماالأحذية،تصبغماجدافنادراجيدة.حالةفيعليهاالحفاظ
لأنوطوراالمناسب،الوقتفييوزعلملأنهوتارةمتوفرا،ليسالدهانلأنفتارة:مختلفة

الجيشجنودإهمالهوالرئيسيالسببأنغيرإلخ.أسود،الدهانأنحينفياللونبنيةالجزمات
بسرعةتجفابتلت،قدكانتإنسيماولاالمصبوغة،غيرفالجزمةلمتاعهم.وكوادرهالأحمر
كناولمااستعمالها.علىانقضتقدفقطمعدودةأسابيعكانتوإنالقمامة،سلةإلىمآلهاويكون

تتلففأضحتكان.كيفماننتجهابتنافقدالجزم،منالمطلوبةالكمياتتأمينعنأساساعاجزين
أنيجبللغاية.بسيطةوسيلةمنها،للخروجوسيلةثمةلكنمفرغة.لحلقةإنهاأيضا.أكبربسرعة
أحذيةأتلفنالقدشكلها.وبغيرمنظرهايشوهوألابعناية،تربطوأنالمطلوب،الوقتفيالجزمتدهن

لوفيماعليهاالحصولبإمكانناكانبأنهعلماأحذية.سيورنملكلالأنناإلالشيءلاجيدةأميركية
لدقائقبالانعيرلاالتحديدوجهعلىلأننافذلكمفقودةالسيوركانتإنحال،كلعلىقليلا.ألححنا
المطاف.نهايةفيشيءكلتصنعالتيهيالصغيرةالدقائقهذهبأنعلمااليومية.الحياة



منفإنهصنعها،الصعبمنكانفإذاالحربات.معبعد،أفظعنحوعلىولكنتتكرر،نفسهاالقصة
اهتماماتفترضالعنايةوهذهوتشحيمها.تنظيفهابالحربة،الإعتناءهووالمطلوبإتلافها.السهل
كاملة.وتربيةكاملا،تدريباتفترضإنهاومثابرا.مستمرا

فحفرهام.شيءبتدميروإما…هامشيءبإعطابإماتنتهيوتتفاعلتتراكمالتيالجزئياتهذه
الأضراروتلحقالسيرتعيقوأخاديدفجواتوتشكلتكبربسرعةاصلاحهايتملاالصغيرةالطريق
فيتتسببمترديةحالةفيتكونالتيوالطريقالعجلات،وتتلفوالشاحنات،والسياراتبالعربات

صغيرةجزئياتوبسببتصليحها.علىسينفقكانماأضعافعشرةتوازيوجهودأموالإنفاق
نوليأنمنبدلاجيدةحالةفيعليهاوللحفاظوالأبنية.والمعاملالآلاتتتلفالقبيل،هذامن

مكتملة.غيروالثقافيةالاقتصاديةتربيتنالأنينقصنا،الإهتماموهذاودائما.يوميااهتماماالجزئيات

فادح.خطأوهذاالبيروقراطية.النزعةوبينبالجزئياتالاهتمامبينالخلطإلىيصارماغالبا
وعلىالمضمونحسابعلىالفارغالشكلعلىالاهتمامتسليطفيتكمنالبيروقراطيةفالنزعة
تحلولاوالهفوات،الأخطاءصغائرفيالشكلية،فيتغوصالبيروقراطيةوالنزعةالعمل.حساب
التيالعمليةالتفاصيلعامة،بصورةتتجنب،بالعكسالبيروقراطيةالنزعةالعملية.الأمورأبسط
القديمة.أوراقهاركامتنظيمبمحاولةفقطوتكتفيالمشكلة،لبتشكل

لامطلب”بسيط“أمرهوالممراتوفيالسلالمعلىالسجائرأعقابوإلقاءالتفبعدمالمطالبةإن
علىأوسلمعلىحياءدونيتفالذيفالشخصالهامة.والاقتصاديةالتربويةدلالتهلهأنبيديذكر،
فلاالاقتصاد.بناءيعيدأنمنهننتظرولنمسؤول.غيرانسانهوالفائدة،عديمهوخشبيةأرضية
…مقملاسيكونأنهكماانتباه،بلازجاجيالوحاسيكسرأنهوفيجزمته،يصبغلنأنهفيريب

المشاحنةمنضرباالجزئياتمنالنوعبهذاالدائبالإهتمامفييرىقدبعضهمأنفأكررأعيد
طبيعتهمواللامسؤولونالفائدةعديمويخفيماغالبالكن“.البيروقراطيةالنزعة”ومنوالمشاكسة
سيجارةعقبحولكلهاالضجةهذهلمَ”:يقولونإنهممزعومة.بيروقراطيةنزعةضدبالنضال
احتقاريعنيالأرضعلىالسجائرأعقابفإلقاءعينها.بأمالحماقةهيوهذه“.!سلمعلىمرمي
أنهوالحالأيضا.الخاصلعملهمهملايكونأنبدفلاالآخرين،عمليحترملاومنالآخرين.عمل
بتوفيرإمرأة،أمأكانرجلامستأجر،كليهتمأنبدفلا[(،28]المشتركة)المساكنتتطوركي

–الأسفمعغالبايحصلماوهذا–أنفسهمالمستأجرونوجدوإلابأكملها،للداروالترتيبالنظافة



هذهرحمة،ولاكللبلانحارب،أنوعلينامشتركة.دارفيلابالبصاقمليءمقمل،جحرفي
بالقيامالصالح،المثلبإعطاءوالتفسير،بالشرحنحاربالإهمال.هذاالتهذيب،فيالقلةهذهالوقاحة،

يجتازأوملوثسلمعلىيصعدفمنمسؤولين.يكونواأنعلىوبحملهمالناسبنصحإعلامي،بعمل
وجدان.بلابانوهوصالحغيرمواطنفهوملاحظة،أييبديولاقذرةباحة

التربيةفيتمامايتضحماوهذاالشعبية.للحياةوالسلبيةالإيجابيةالجوانببينيجمعالجيشإن
بفضلذلكتحقيقويمكنالميدان.هذافيواحدة،لدرجةولويرتقي،أنالجيشفعلىالاقتصادية.

العاملةالطبقةعناصرولخيرةأسفله،إلىالسلمأعلىمنالقيادية،الجيشلكوادرالمتضافرةالجهود
برمتها.والفلاحية

قد[(29])التحزبيةكانتالتكوين،قيديزالماالسوفياتيالحكوميالجهازفيهكانالذيالوقتففي
العقليةهذهضدفيه،هوادةلامثابرا،كفاحاخضناوقدأساليبها.يطبقفأمسىالجيشفيتغلغلت
توصلنابلمركزيا،وإدارةقيادةجهازفقطننشئلمفنحن:ريبأدنىدونهامةنتائجعلىوحصلنا
علىالتحزبيةالعقليةبهذهضمائرهمفيالنظريعيدواأنعلىالشغيلةحملإلىأهم،وهذاأيضا،
بالذات.وعيهمصعيد

والإهمال،“،التنبلة”أشكالسائرنحاربأنعلينا:أهميةبأقلليسكفاحانخوضأناليوموعلينا
لداءمختلفةوأوجهدرجاتهيفتلكوالتبذير.والاسترخاء،واللاانضباطية،والقذارة،واللامبالاة،

فينقومأنالضروريومنسمج.استهتارالأخرىالجهةومنالإنتباه،فينقصجهةمن:واحد
من–المتوفرةالوسائلسائرلهنسخرودائبمثابريومي،بكفاحالنطاق،واسعةبعمليةالمجالهذا

التحزبية.علىالقضاءإلىاضطررناعندماعليهأقدمنابماأسوة..وعقابونصحواقتداءتحريض

منمثلاالفائدةفماللجزئيات،حساباتحسبلمإذاالعبثمنضرباتكونأنتعدولاخطةأعظمإن
كانتإنأوالمناسب،الوقتفيتبليغهادونسيحولالإهمالكانإنالمراسيمأفضلاستصدار
علىينطبقالأدنىالمستوىعلىيصحوما؟انتباهبلاستطالعكانتإنأوبأخطاء،ستنسخ

الأعلى.المستوى



العيوبولهذهقذرون.وأيضامهملون.ونحنالإنتظام.نعرفلانحنمبذرين.ولكننافقراءنحن
والقدوةمثابرة،دعايةوبفضلتدريجيا،إلامنهاالتخلصنستطيعلنلذاعبوديتنا.ماضيفيجذور

عظمى،مشاريعلتحقيقوآن.لحظةكلفيوالتشددوالتيقظ،الدقيقة،والرقابةوالبرهنة،الصالحة،
المواطنينسائريلتفأنينبغيالشعارهذاحول–!اهتمامناالجزئياتأصغرنوليأنعلينا

الثقافي.والتطويرالبناءمنجديدةلمرحلةيتصدونالذينوالمدركينالواعين

معرفتهمنلابدالحياةنمطبناءلإعادة-6

المعزولالفرديكونحدأيإلىالوضوح،منقدربأكبرلنا،تبينالتيهيالحياةنمطقضيةإن
منحتىأكثريتكون،اليومية،والعاداتالمحيطأيالحياة،فنمطفاعلها.لابالأحداث،منفعلا

نمطميدانفيالواعيوالخلقفالإبداع(.لماركسالتعبير)”الناسظهورخلفمن”الاقتصاد،
الأفرادتجاربحصيلةهوالحياةنمطإنالبشرية.تاريخفيللغايةثانويامكاناإلايشغللمالحياة
وهوالثورية،النضالاتأوالتقنيةتأثيرتحتتماماعفوينحوعلىيتبدلوهوالمنظمة،غير

حاضره.يعكسمماأكثرالمجتمعماضييعكسبالإجمال

فقطوجزئياالفلاحية،الطبقةمنلها،ماضيلاشابة،بروليتارياعندناانبثقتالأخيرة،العقودخلال
يكفيالاجتماعي.أصلهاتمامايعكسالبروليتارياهذهحياةونمطالصغيرة.البورجوازيةالطبقةمن
سكانيميزفماذا[(.30]أوسبنسكي)لغليب”راستريائييفشارععادات”الصددبهذانذكرأن

بورجوازيونانهم؟عشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعفيتولاعمالأيراستريائييف،شارع
بأنفسهم،مستقلينملاكينيومذاتيصبحواأنفيأملكلغالبيتهم،في،فقدوافلاحونأوصغار
تقدماالحقبة،تلكمنذالبروليتاريا،حققتوقدالحفاة.ومنالأميةالصغيرةالبورجوايةمنخليطإنهم

الحياة.ونمطالعاداتصعيدعلىمنهالسياسيالصعيدعلىبكثيرأكثرهوالتقدمهذاانغيرهائلا،
أماموالخنوعالتلامذة،فتثقيفالأولي.شكلهفيموجودايعدلمراستريائييفشارعأنصحيح
بينوالزوجة،الزوجبينالعلاقاتلكنوامـحًّى.زالذلككلوالجنوح،والسكر،العمل،أرباب



“هذه.راستريائييفعقليةب”متشبعةتزالماالعالم،عنالمقطوعةالأسرةداخلوالأولاد،الأهل
–الأخيرملاذهامنالعقليةهذهلطردوالثقافيالاقتصاديالتطورمنوعقودسنواتإلىنحتاجوقد
جماعية.روحوفقصياغتهاولإعادة–والعائليالفرديالحياةنمط

اجتماعخلال–خاصنحوعلى–مثيرنقاشموضوعكانتالعائليالحياةنمطمشكلاتإن
تراكمتفقدالجميع.إلىبالنسبةمؤلمةمشكلةكانتوقدعنه.تحدثناأنسبقالذيموسكومحرضي

فالأسئلة:ذلكمنأكثربللجواب.أثرثمةيكنولمالأسئلة،وبخاصةوالملاحظات،الانطباعات،
للتفكير،للبحث،واسعحقلفأيذلكومعالمنظمات.فيولاالصحافةفيصدىأيتلقلمنفسها
نقطةأيضالناتوفرهحقلوأيالشيوعي،الحياةنمطالعمال،المحرضينحياةنمطلنايوفرهوللعمل
؟العريضةالعماليةالجماهيرحياةونمطالشيوعيينحياةنمطبينالوصل

وغيرالحياة،عنمتخلفوهومحافظ،بطبيعته،فالفن،المجال.هذافيبشيءيفيدنالاالفنيأدبناإن
لدى[(31]لليبدنسكي)”الأسبوع”قصةأثارتلقدالتكوين.رهنهيظواهرعلىللقبضمؤهل
تتسمشكليةنظروجهةفمنالشاب.المؤلفعلىوخطرةمتطرفة،ليبدتحماسةالرفاقبعض
ليبدنسكييصبحوكيفيها،الفنيةاللمساتبعضمنالرغمعلىتعليمي،بطابع”الأسبوع”قصة
الجانبهذاليسلكنذلك.لهيتحققأنوآملودقيق.مثابردؤوب،عملإلىيحتاجفهوحقيقيافنانا
التيالحياةمواجهةفي”الشيوعية”الطريقةإلىوإنماالآن.اهتمامناموضوعهوالمشكلةمن

بالذات.النقطةهذهحولالعمقينقصهالوصفبأنعلمافيها.وصفت

مت”الإقليملجنة”ف وغيرعميقة،جدوربلاتبدوفهيينبغي،مماأكثرعلمينحوعلىلناقـدُِّ
التيالقصصتلكشأنحلقات،علىروايةوكأنهابأكملها”الأسبوع”بدتلذابالمنطقة.مندمجة
أنغيراقليم،لجنة”حياةنمط”وصفوالمثيرالمفيدمنأنهشكلاالثورية.الهجرةحياةتصف

نفسعلى–للشعباليوميةبالحياةالشيوعيةالمنظمةحياةتتصلحيثماتبرزوالفائدةالصعوبات
لهذاجذري.نحوعلىللمشكلاتالتعرضيجب.الجمجمة-عظامبهتتداخلالذيالوثيقالنحو
أوتعاونفعللكلالأساسيالمكانهيالشعبيةبالجماهيرالشيوعيالحزباتصالنقطةفإنالسبب

تاريخي.معارضة

بعضفيقرونبعدةبلالسنوات،بعشراتاليوميةحياتناعلىمتقدمةالشيوعيةالنظريةان
هائلة.ثوريةقوةذاتاريخياعاملايكونأنالشيوعيالحزباستطاعلماذلكولولاالمجالات.



الميادينفيعملهاتضمنسياسيةمناهجالشيوعيةالنظريةتنشئالجدلية،ومرونتهاواقعيتهاوبفضل
الحياةنمطأنحينفيمرنة،فالسياسةآخر.شيءالحياةونمطشيء،السياسيةالنظريةلكنكافة.
الإدراكيعتمدعندماالعماليالوسطفيالصداماتهذهكلتحصلالسببلهذاومتصلب.جامد

حتىولاالفنيالأدبفلاصدى.بلاتبقىكونهاحدتهامنيزيدصداماتالتقاليد.علىوالوعي
التيالجديدةالفنيةالمدارسأماالمشكلات.هذهحولالصمتتلزمفصحافتناإليها.تشيرالصحف
تطمحترون،كمافهي،إليها.بالنسبةمطروحغيرعامةبصورةالحياةفنمطالثورة،مواكبةتحاول
مستحيل.أمرواحدةدفعةجديدةحياةنمطابتكارلكنتصويرها.إلىلاالجديدةالحياةخلقإلى

نتعرفأنينبغيلذاللتطوير.وقابلةواقعية،عناصرمنانطلاقانشيدهأنبمستطاعناماوأقصى
فقطليسضروريأمروهذاالبناء.علىنقدمأنقبلومتناولناتصرفنافيموجودهوعماأولا

واع.إنسانينشاطلكلعامةبصورةوإنماالحياة،نمطعلىللتأثير

وبالتغييراتموجود،هوبماأولاعالميننكونأنيجبجديدة،حياةنمطصياغةفيفللمشاركة
فيمصنع،فيمايجريأولا،أنفسكمأروابلأرونا،أيدينا.بينهيالتيالبناءلموادالممكنة
ماتفهمواأنحاولواخمارة،فيالشارع،فيمدرسة،فيالنادي،فيالعمالي،الوسطفيتعاونية،
الماضيترسباتعلىفيهاالعثورلكميتيحنحوعلىالمشكلاتإلىانظرواأيفيها،يجري

وكتابالعماليينالمراسلينإلىوالصحفييين،الأدباءإلىموجهالنداءهذاالمستقبل.بذورواكتشاف
الثورة.بوثقةمنخرجتكماالحياةأروناسواء.حدعلىالتحقيقات

كتابنا.تغييرعلىقادرةغيروحدهاالتمنياتأنيدرككيالتفكيرعميقإلىالمرءيحتاجلالكن
يجبسليم.نحوعلىأيضاوتوجيههاسليمنحوعلىالمشكلاتطرحهناالملحةالضرورةومن

أوالصحفيين،عاتقعلىتقعمهمةوتحليلهالعماليالحياةنمطدراسةأنعلىشيءكلقبلالتأكيد
وتزويدهمالعمل،هذانحوتوجيههميجببينهم.منوآذاناعيونايملكونالذينعاتقعلىالأقلعلى

الحياة.نمطثورةمؤرخيليصبحواالمنشودالنحوهذاعلىوتثقيفهمكتاباتهم،وتصحيحبالمعلومات،
واحدكلأنوالواقعالعماليين.المراسليننظروجهةتوسيععلىالعملنفسه،الوقتفيويجب،
لاذلك،لبلوغلكنحاليا.يكتبونهاالتيتلكمنبكثيروتثقيفإفادةأكثرمقالاتيقدمأنيستطيعمنهم
النقاشإثارةمنوسليم،نحوعلىالمشكلاتطرحومنوإدراك،بوعيالأسئلةصياغةمنبد

المطلوب.الهدفإلىوتوجيهه

تراجعأنطليعتها،علىوبخاصةعليها،ينبغيأعلى،ثقافيةمرتبةإلىالعاملةالطبقةترتقيلكي
مثقفيهاطبقةبفضلالبورجوازية،إنأولا.عليهتتعرفأنينبغيذلكأجلومنحياتها.نمط



كانتفعندماطويلة:بفترةالسلطةعلىتستوليأنقبلالمشكلةهذهحلتقدكانتالأولى،بالدرجة
مذاككانواوالصحفيونوالشعراءوالفنانونالمالكة،الطبقةأصبحتقدكانتالمعارضةفيتزالما
عنها.بالنيابةيفكرونكانوابلالتفكير،علىيساعدونهاوكانواخدمتهافي

البورجوازيينالفلاسفةانكبابعصركانالأنوار،بعصرالمعروفالفرنسي،عشرالثامنالقرنإن
علىأيالأوجه،هذهعقلنةوعلىوالاجتماعي،الفرديالحياةنمطأوجهمختلفتحليلعلى

والكنيسةالسياسيالنظاملمشكلاتلايتصدونكانواالنحوهذاعلىالعقل”.”لمتطلباتإخضاعها
مجردأنالواضحومنإلخ.الأطفالوتربيةالجنسين،بينالعلاقاتلمشكلاتأيضاوإنمافحسب،
طبعا،البرجوازيالفردللفرد،الثقافيةالسويةرفعلهمأتاحقدالمشكلاتلهذهودراستهمطرحهم
بناءإعادةإلىأيالعقلنة،إلىالراميةالأنوارفلسفةجهودلكنالأولى.المرتبةفيالفكريةوسويته
لوسائلالخاصةالملكيةإلىترتكزكانتالعقل،قوانينأساسعلىوالفرديةالاجتماعيةالعلاقات
واللعبةالسوقتعنيكانتالخاصةوالملكيةالعقل.علىالقائمالجديدالمجتمعزاويةحجرالإنتاج،
العلاقاتمنأساسعلىشيدوهكذاالعقل”.”قبلمنالموجهةغيرالاقتصاديةللقوىالعمياء

منكانالسائد،هوالسوققانونكانفطالماالآخر.هوتجاريحياةنمطالتجاريةالاقتصادية
العقلانيةالتصوراتتطبيقجاءلذاالشعب،جماهيرحياةلنمطحقيقيةبعقلنةالتفكيرالمستحيل
ذكاءمنأحياناالتصوراتهذهبهاتسمتمماالرغمعلىللغاية،محدوداعشرالثامنالقرنلفلاسفة

وجرأة.نافذ

”نجدالحركةرأسعلىعشر.التاسعالقرنمنالأولالنصفإلىالأنوارعصريمتدألمانيافي
اليساريللجناحالنقديالتفكيرأمامنجدناأيضاوهناوبورنه.هاينةيتزعمهاكانالتي”الفتاةالمانيا

الجهل،علىالخنوع،علىالعبودية،علىالحربأعلنتقدكانتالتيالمثقفةلشريحتهاللبرجوازية،
العقل،ملكوتلإقامةتجاهدكانتوالتيالمسبقة،الأفكارعلىالصغيرة،البورجوازيةالحماقةعلى
1848بثورةبعدفيماالحركةهذهاختلطتوقدالفرنسيين.سلفائهامنالريبيةمنأكبربقدروإنما

بالأحرىفكمالمتعددة،الألمانيةالملكيةبالسلالاتالإطاحةعنعجزتالتيالصغيرة،البورجوازية
البشرية.الحياةكاملبناءإعادة

التاسعالقرنمنالثانيالنصففيإلاالمتخلفة،روسيافيعندنا،أهميةترتدلمالأنوارحركةإن
يوجهوالمبييلنسكي،مدرسةمنالمتخرجينودوبروليوبوف،وبيساريف،تشيرنيشفسكي،إنعشر.

والآسيوي،المتخلفولطابعهالحياة،نمطلتفككوجهوهامابقدرالاقتصاديةللعلاقاتانتقاداتهم
حياتهتشييدإلىيتطلعكان“،نفعي”و”واقعي”جديد،بآخرالتقليديالإنساننموذجمعارضين



تمثلبالشعبوية،اندمجتالتيالحركة،هذه“.نقديةشخصية”إلىبسرعةفتحولالعقلقوانينوفق
الفرنسيعشرالثامنللقرنالنيرةالعقولتتمكنلمإنلكنالأنوار.لعصرالمتأخر،الروسي،الشكل
الدوركانوإنالفلسفة،لاالسوقكونتهاوعاداتحياةنمطضيقة،حدودفيإلاتغير،أنمن

الروسيةللإنتلجانسياالمباشرالتأثيرفإنأيضا،محدوديةأكثرألمانيافيللأنوارالجليالتاريخي
فيالأنوارلحركةالتاريخيالدورإنتماما.معدوماكانالشعبوعاداتالحياةنمطعلىالنيرة

ثوريحزبظهورشروطتهيئةعلىالمطافنهايةفياقتصرقدالشعبوية،دورفيهبماروسيا،
بروليتاري.

لنمطوجذريحقيقيلتحويلالشروطتوفرتفقطالسلطةعلىالعاملةالطبقةاستيلاءمعوإنما
ذلكالإنتاج،يعقلنلمانتتمأنيمكنلاالعقل،مقتضياتوفقتغييرهأيالحياة،نمطفعقلنةالحياة.

نحوعلىالتصديمهمةلنفسهاتحددالاشتراكيةووحدهاالاقتصاد.فيهيالحياةنمطجذورأن
بواسطةالبورجوازية،اكتفتفلقدللعقل.النشاطهذاواخضاعالاقتصاديالإنسانلنشاطعقلاني

الكيمياء،التكنولوجيا،الطبيعية،العلوم)جهةمنالتقنيةبعقلنةتقدمية،الأكثرعناصرها
بقيفقدالاقتصادأما(،البرلمانيالنظامبواسطة)أخرىجهةمنوالسياسة(المكننةالإختراعات،

المجتمعحياةبنمطيتحكمانالإدراكوعدمالجهلبقيالسببلهذاالعمياء.للمنافسةميدانا
الأساسإخضاععينيهانصبتضعالسلطةعلىاستولتالتيالعاملةوالطبقةالبرجوازي.
الواعي.والتوجيهللرقابةالإنسانيةللعلاقاتالاقتصادي

الاقتصادي.الميدانفيبنجاحاتناالإرتباطوثيقةالحياةنمطميدانفينجاحاتناأنيفترضهذالكن
ومنالنقد،مننزيدأنالراهن،الاقتصاديوضعناإطارفيحتىشك،أدنىدوننستطيعأننابيد

أنهغيرلعصرنا.الأساسيةالمهامإحدىهيفتلكحياتنا.بنمطيتعلقفيماالعقلنةومنالمبادرات،
الأطفالتنشئةالبيت،عبوديةمنالمرأةتحرير)الحياةلنمطالجذريةالبناءإعادةأنالواضحمن
تتغلبمابقدرإلاتتمأنيمكنلا(إلخالاقتصاديةالقيودمنالزواجتحريرالجماعية،الروحعلى

الشرطاليومهوالحياةلنمطالنقديوالتحليلالرأسمالية.أشكالهعلىللاقتصادالاشتراكيةالأشكال
معبالمقارنةمتخلفاالألفية،تقاليدهبسببالمحافظالأخير،هذايظلاندونللحؤولالضروري
أبسطفإنأخرى،جهةمنالحالية.الاقتصاديةطاقاتنالناتوفرهالذيوالمقبلالراهنالتقدمإمكانات
منالفورعلوتزيدوللعاملة،للعاملالثقافيةالسويةبرفعتسمحالحياةنمطميدانفيالنجاحات
توفرالأخيرةالنقطةوهذهأسرع،اشتراكيتراكمامكانياتمنوبالتالي،الاقتصاد،عقلنةامكانيات
أنصحيح:جدليهنافالإرتباطالحياة.نمطتشريكمجالفيجديدةمكاسبتحقيقامكاناتبدورها
نستطيعلاالعمال،دولةأيالشيوعي،الحزبأينحن،لكنالاقتصاد،هوالأساسيالتاريخيالعامل



والثقافيالتقنيالتأهيلمستوىرفعطريقوعنالعاملة،الطبقةبواسطةإلاالاقتصادعلىنؤثرأن
تقدمتعنيوالاشتراكيةالاشتراكية،تخدمعماليةدولةفيالثقافيةالنضاليةإنتكونها.التيللعناصر
للإنسانية.والمفيدةالإنسانيةالثقافةالطبقية،غيرالحقيقية،الثقافةالثقافة،

والسينماوالكنيسةالفودكا-7

وحظرساعاتثمانيمنالعمليوم:العماليالحياةنمطعلىبصمتهماتركتاهامتانظاهرتانثمة
فقدفرضتها.التيهيالحربوضروراتالثورةسبقتقدكانتالفودكااحتكاروتصفيةالفودكا.
لهايحققهكانالذيالدخلعنالتخليإلىالقيصريةاضطرمماعديدة،مواردتستلزمالحربكانت
لابالناقصمليارأوبالزائدفمليار:تذكرخسارةمنطبعاتعانيأندونالروحية،المشروباتبيع
لاعتباراتوإنماعليها،وأبقتالفودكا،احتكارتصفيةالثورةورثتوقدشيئا،الأمرواقعفييغير

والتربويالثقافيالصراعذلكالكحول،علىالإدمانمعالحكومةصراعأنوالحقمبدئية.
البانية–العاملةالطبقةقامتأنبعدإلاالكاملالتاريخيمعناهيأخذلمواحد،آنفيوالقسري
بسببالكحولبيعحظرفإنالمنظور،هذامنالسلطة.علىبالاستيلاء–جديدلاقتصادالواعية
يضافمكسبهيالكحولعلىالإدمانتصفيةأنواقعمنالإطلاقعلىيبدللاالإمبرياليةالحرب

لسياسةالنجاحنكفلوأنننظم.وأننعزز،وأننطور،أنومهمتناالثورة.مكاسبحصيلةإلى
تراجعمعبالتوازيستزدادوالثقافيةالاقتصاديةنجاحاتناوالمتجدد.العملبلدفيالإدمانمناهضة

التنازل.أوللتساهلهنامجالفلا”الدرجات”عدد

مكاسبها.أهممنواحدبلالثورة،حققتهمباشرمكسبفإنهساعاتثمانيمنعملبيوميتعلقفيما
شأنهمنوهذاالعمل.يومثلثيبتحريرهوذلكالعامل،حياةفيجوهرياتغييراذاته،بحديحدث،إنه

إلخ،الجماعية،التربيةلتطويروالآداب،السلوكلتحسينالحياة،لنمطجذريةلتحويلاتقاعدةخلق
تنتظممفيد،نحوعلىالعملزمناستغلاليجريمافبقدرالقاعدة.هذهبتأمينينحصرلاالأمرلكن
أكتوبر،لثورةالجوهريالمعنىيكمنالتحديدوجهعلىوهناوأذكى.أكملنحوعلىالعاملحياة



الطبقةترقيةإلىآلي،نحوعلىتؤدي،حدةعلىعامللكلالاقتصاديةفالنجاحات:قلناأنسبقكما
منساعاتثمانيوالنوم،منساعاتثمانيالعمل،منساعاتثماني”وثقافيا.ماديابرمتهاالعاملة
مضمونايأخدالحالية،الظروففيأنه،غيرالعمالية.للحركةالقديمالشعاريقولهكذا:”الحرية
الثمانيالنومساعاتتكونماوبقدرمنتجة،الثمانيالعملساعاتتكونمافبقدر:تماماجديدا
للشخصية.ومغنيةثقافيامفيدةالثمانيالحريةساعاتتصبحللقوى،ومجددةصحية

يتكشفالطفلفطبعالأهمية.بالغةوتربويةثقافيةمشكلةهيالتسليةمشكلةأنلنايتضحهنامن
فإنلذاوالتسلية.الألعابفيأكبربوضوحيتجلىالبالغالإنسانوطبعاللعب.طريقعنويتكون
هذهكانتإذاسيماولابرمتها،طبقةطبائعتكوينفيمرموقةمكانةلاحتلالمؤهلانواللعبالتسلية
التقشفعلىالمحتجفورييه،الكبيرالفرنسيالطوباويإنكالبروليتاريا.ومتقدمةفتيةالطبقة

(المستقبلكومونات)Phalanstèresمشاركهيشيدكانالبشرية،الطبيعةقمعوعلىالمسيحي
فالدولةعميقة.فكرةوهذهوالأهواء.للغرائزوالعقلانيالسليموالتنسيقالاستخدامأساسعلى

القديمالمجتمعأنشأهموكماالطبيعة،خلقتهمكماالناسنقبلونحنديرا.ولارهبانيةليستالعمالية
أنيمكنالتيالنقطةعننبحثالحيةالبشريةالموادهذهوفيأخرى.جهةمنوشوههمجهةمن

هيوالضحك،والعبث،واللهو،التسلية،فيالرغبةإنوالدولة.والحزبالثورةعتلةفيهانركز
فأكثر،أكثرفنيةتلبيةلهانؤمنبأنملزمونبلقادرون،ونحنالبشرية،للطبيعةمشروعةرغبة
قسري.توجيهولاإكراهبلاجماعيةتربيةوسيلةنفسه،الوقتفيالتسلية،مننجعلوأن

اقتحمفقدأهمية.الأخرىالوسائلسائرتفوقوسيلةالراهن،الوقتوفيالمجال،هذافيالسينماإن
الرأسماليةالمدنوفيالماضي.فيمثيللهايسبقلمبسرعةالبشريةحياةالمذهلالإختراعهذا

والكنيسةوالخمارات،العامة،بالحماماتأسوةاليومية،الحياةمنيتجزألاجزءاالسينماأضحت
فيالتسلية،فيرغبةعنناجمبالسينماالشغفوالحميدة.غيرأوالحميدةالمؤسسات،منوغيرها
وأحزانهم.الآخرينشقاءعلىولكنأيضاالبكاءوفيالضحك،فيومجهولة،جديدةأشياءمشاهدة

أيتستلزمأندونوذلكحي،مصور،مذهل،مباشر،نحوعلىالسينماتلبيهاالمتطلباتهذهكل
الذيالجميلبعرفانالمشحونالحبذلكمصدرهنامنبدائية.ثقافةحتىولاالمشاهدمنشيء
بلالإنطلاق،نقطةهيتلكينضب.لاالذيوالأحاسيسالانطباعاتينبوعللسينما،المشاهديكنه
عجزناقدنكونأنالاشتراكية.الثقافةلتطويرمنهالانطلاقيمكنناالذيالشاسعالمضمارهوذلك
حمقىنحنحدأيإلىيبينمافهذاالسينما،علىالسيطرةعنتقريبا،أعوامستةمنذأيالآن،حتى

أفضلهيأيدينابينالتيالوسيلةفهذهالأفق.محدودونحنحدأيإلىببساطةنقللمإنوجهلة،
أمالكحول،علىللإدمانمناهضةأمثقافية،أمتقنية،الدعايةهذهأكانتسواءللدعاية،وسيلة



دعايةالجميع،لاهتماموجاذبةالجميعفهممتناولفيهيبدعايةالقيامتيسرإنهاسياسية.أمصحية،
أيضا.دخلمصدرتصبحلأنقابلةذلك،علىعلاوةوهي،المخيلة.علىتستحوذ

ماأدريولاوالحانات،الجعةمشاربمنافسةعلىقادرةوتسلية،جذبمصدربصفتهاوالسينما،
أوفر.بريعيأتيمنهاأيولا؟السينمادورأمالحانات:حالياونيويورك،باريسفيرواجاالأكثر
الحريةساعاتبإنفاقيتعلقفيماآخرشيءأيقبلالخماراتتنافسالسينماأنالواضحمنلكن

أوجدت،القيصريةفالحكومة؟لالم؟الرائعةالوسيلةهذهعلىالسيطرةمقدورنافيفهلالثماني.
تعجزفلمَالذهبية.الروبلاتمنبملياراتتعودكانتالتيالخماراتمنشبكةمعدودة،سنواتخلال
والتربيةالتسليةمنالنمطهذاغرسعنتعجزولمالسينما،دورمنشبكةتنظيمعنعماليةحكومة

هل؟دخلمصدربواسطتهالنفسهاوتؤمنالكحول،علىالإدمانبهافتعارضالشعبية،الحياةفي
معوتناسباانسجاماأكثريبقىلكنهسهلا.يكونلنالأمرأنصحيح؟لالم؟للتحقيققابلهذا

[(.32]الخمارات)شبكةتجديدمنالتنظيميةوطاقاتهاقواهاوالعماليةالدولةطبيعة

إلىبالنسبةقاضيةالمنافسةهذهتكونوقدأيضا.الكنيسةتنافسبلالخمارة،تنافسالسينماأن
السينما.معالاشتراكيةالدولةهذهبقرانالاشتراكيةالدولةعنالكنيسةانفصالأكملناماإذاالكنيسة

منيومفيلهيكنلمكل،علىالروسية،العاملةالطبقةلدىالواقعفيمنعدمالدينيالشعورإن
وقدسياسيا.وتنظيماالتقاليدمنمجموعةتمثلكانتالأورثوذكسيةفالكنيسةفعليا.وجودمنالأيام
وبينوقوانينهاعقائدهابينالربطوفيالشعبية،الجماهيروجدانإلىبعمقالولوجفيفشلت

لذلك،كنيستها.فيهبماالقديمة،روسياجهل:دائماواحدهووالسببالجماهير.لهذهالعميقةالمشاعر
كانتالتيالكنيسةمنالسهولةمنبكثيريتحررفقدالثقافة،علىالروسيالعامليستيقظعندما
علىوتفاعلتعمققدلأنهلاالفلاح،إلىبالنسبةصعوبةأكثرالأمرأنصحيحسطحية.بهاعلاقته
والروتينيالرتيبحياتهنمطلأنوإنما–القبيلهذامنثمةليسإذ–الكنيسةتعاليممعأوثقنحو
والروتينية.الرتيبةالكنيسةبطقوسالإرتباطوثيق

معظمفيقائمةعلاقاتالكنيسةمعيقيم–اللاحزبيالعماليالجمهوربكلامنانقصد–العاملإن
لأنهاالبيتفيمعلقةتتركقدفالأيقوناتالنساء.لدىخاصنحوعلىالمتأصلةالعادةالعادة،على

لاقدمألوفة.غيرأيبدونها،عاريةتبدوقدالتيالجدرانتزينفهيطويل.زمنمنذفيهموجودة
الأيقوناتمنللتخلصاللازمةالإرادةنفسهفييجدلالكنهجديدة،أيقوناتشراءعلىالعامليقدم



أنالعادةجرتوقد؟[(33])الباسكاأوالكوليتشيصنعيكنلمإنالربيعبعيديحتفلكيفالقديمة.
لأنوإنماالتدين،بابمنالكنيسةإلىتذهبالناستعدولمالعيد.يكتملكيالحلوياتهذهتبارك
الكنيسةأنوالواقعجيد.فيهاالغناءولأنغفير،جمهوروفيهاجميلةالكنيسةولأنجميل،الطقس
والأسرةالمصنعفيالمتوفرةغيرالجمالية–الاجتماعيةالإغراءاتمنبسلسلةجذبهاتمارس

انعدامهوحالكلعلىالأكيدوالشيءتقريبا.لهوجودلاأوله،وجودفلاالإيمانأماوالشارع.
فإنأخرىجهةمنلكنالدينية.للطقوسالسحريةالقوةفيالثقةوانعدامالإكليروسلهيئةالاحترام

الكنيسة.طقوسفيهامادورايلعبانوالتسليةاللهوإنبدورها.منعدمةكلههذاتحطيمإرادة
ثمومنالبخور!(،)والشموالسمع،النظر،علىتأثيرهالتمارسمسرحيةأساليبإلىتلجأفالكنيسة

وزاهيبهيهومامألوف،غيرهوماوسماعمشاهدةإلىأي–المسرحإلىوالحاجةالمخيلة.على
للإستئصال،قابلةوغيرالإنسان،لدىكبيرةالحاجةهذه–اليوميةالرتابةعنيخرجماالألوان،
الجماهيرلتحريركافيةغيرللدينالمناهضةوالدعايةالشيخوخة.وحتىالطفولةمنوتلازمه
يبقىتأثيرهالكنضرورية.أنهاصحيحالروتيني.الورعهذامنالطقوس،هذهمنالعريضة
وإذاالإيديولوجي.الصعيدعلىاطلاعاأكثرهمالأساسمنهمالناسمنصغيرةبفئةمحصورا

بالدينالروحيةعلاقاتهالأنذلكفليسللدين،المناهضةللدعايةتنصاعلاالعريضةالجماهيركانت
الشكل،عديمةعلاقاتالكنيسةمعتقيمولأنهاايديولوجيرابطلكلتفتقرلأنهابالعكسوإنماقوية،

احتفالي،قداسأوزياحفيالمشاركةيرفضلاالذيالمتسكعذلكشأنتعيها،لاآلية،روتينية،
بقوةتنحفرالتيهيلها،ايديولوجيأساسلاالتيالشعائريةهذهبيديه.التلويحأوالترانيموسماع
بأشكالإلايتملنعليهاالقضاءأنإذمنها،التخلصيمكنلاوحدهوبالنقدالوجدان،فيعطالتها
الأفكارتتوجهوهناالثقافي.المستوىحيثمنأرقىتكونجديدةوبتمثيلياتجديدة،بتسلياتجديدة،

لافالسينماالسينما.إلىتتوجهديموقراطية.الأكثرلأنهاشأنا،الأقوىالوسيلةإلىوتلقائياجديدمن
تكفيالأبيضالقماشمنرقعةأنبلإلخ،البروكار،إلىولامتنوعة،كهنوتيةمراتبإلىتحتاج
خبرةوأكثرهاوالمعابدالكنائسأغنىتوفرهاالتيتلكمنجاذبيةأكثرمسرحيةأجواءلخلق

السينماأنحينفيباستمرار،يتكررواحدا،فصلاإلاتقدملافالكنيسةالعريقة.المسرحيةبالتجارب
واحدة،ساعةفيبلواحد،يومفيتقامالآخر،الشارعطرففيأوالجوار،فيبأنهتبينبأنكفيلة

الخيالعلىوتستحوذوتثقف،تسلي،السينماإنوالمسيحي.واليهوديالوثنيالفصحطقوس
وإنمافحسب،للخمارةلاخطيرمنافسالسينماالكنيسة.إلىالدخولفيالرغبةوتلغيبالصور،
الأمر.كلفمهمابهاوالتحكمعليهاالسيطرةعلينايتوجبالتيالوسيلةهيتلكأيضا.للكنيسة



الجديدةالعائلةإلىالقديمةالعائلةمن-8

أوموضوعيةلدراسةبالذات،طبيعتهابحكمبسهولة،تخضعلاالداخليةوأحداثهاالعائلةعلاقاتإن
وفي)اليومللتفككقابليةأسهلالعائليةالعلاقاتباتتحدأيإلىالقوليصعبلذاإحصائي.لحساب
هوبماالمجال،هذافيكبيرحدإلىنكتفي،أنلنابدولابالأمس.منها(الورقعلىوليسالحياة
نزاعاتأنهوالثورةقبلماومرحلةالراهنةالمرحلةبينوالفارقالنظر.تحتيقعلأنقابل

فينفسه،العمالجمهورلدىحتىأحد،انتباهتلفتلاالماضيفيكانتالعماليةالأسرةومآسي
عرضةاليومأضحتمسؤوليةمناصبيحتلونالذينالطليعيينالعمالمنكبيرعددحياةأنحين

وأقاويلثرثرةموضوعبلأحكام،موضوععائليةمأساةكلمنجعلالذيالأمرالجميع،لأنظار
بساطة.بكل

لهزةتعرضتقدالبروليتارية،العائلةفيهابماالعائلة،أنيبقىالهامالتحفظهذامنالرغمعلىلكن
أيقبلمنينفلمموسكو،محرضياجتماعخلالبوضوحبهالتنويهجرىالذيالواقع،هذاقوية.
وقلق،بضيقعنهاتحدثبعضهم:النقاشخلالمختلفنحوعلىالمشكلةطرحتوقدكان.

أنناالجميعإلىبالنسبةواضحاكانحال،كلعلىوتردد.بحيرةالآخروبعضهمبتحفظ،وبعضهم
مضحكةأخرى،أحياناومنفرةأحيانا،مرَضيةوأشكالهاتماما،سديميةخطيرة،سيرورةبصددهنا
التيالجديدالعائليالنظامإمكانياتأمامبعدالمجالفيتفسحلمسيرورةطورا،ومأساويةتارة

مرةذاتطالعتوقدالأسرة.تفككلظاهرةتتعرضمانادراجهتهامنوالصحافةعليها.تنطوي
علىالبرجوازيةتأثير”ظاهرةالعماليةالأسرةتدهورفينرىأنينبغيأنهفيهاجاءمقالة

التأثيرأنصحيحتعقيدا.وأكثرعمقاأكثرفالمشكلةكليا.خاطئكهذاتفسيراإن“.البروليتاريا
للأسرةمَرَضيتطورفيتكمنالأساسيةالسيرورةلكنجلي.واضحللبرجوازيةوالحاضرالماضي

السيرورة.لهذهالأولىالفوضويةالظواهراليومنشهدونحنمتأزما،وضعاتواجهالتيالبروليتارية

الأسرة.إلىبالنسبةالهدامالحربدوريعلمالجميع

أوالزمنمنطويلةلفترةالناسبينتفرقفهيصرف،ميكانيكيالمجالهذافيالحربفعلإن
بشكلالحربهزتوقدوعززته.الحربتأثيرالثورةأطالتوقدالصدفة.طريقعنبينهمتجمع
والعائلةالطبقية،والامتيازاتالقيصريالنظامأيالتاريخ،عطالةبقوةصامداكانماكلركائزعام

علىأمابساطة.والأكثرإلحاحاالأكثرالمشكلةبالتاليوحلتجديدة،دولةالثورةشيدتوقدالقديمة.



الاقتصاديالنظامدعائمهزتقدكانتفالحربتعقيدا.أكثركانتالأمورفإنالاقتصادي،الصعيد
منولكنحاليا،الماضيمنانطلاقا–جديداشيئانشيداليومونحنبه.لتطيحالثورةفجاءتالقديم،
فترةمنذإلانتجاوزلمالاقتصاد،مضمارفيأننا،والواقعجديد.نحوعلىتنظيمهأعدناماض
طويلةتزالماأمامناوالطريقضئيلة،تزالماونجاحاتنابالإزدهار.لنبدأالدمارمرحلةوجيزة
المراحلوأكثروالدمار.الخرابمرحلةمنخرجناأننابيدالجديد.الاشتراكيالاقتصادأشكاللبلوغ

.1921و1920عاميخلالكانتوإحراجاصعوبة

التفككفترةقلبفيمازلناإذبعد،تنتهلمالهدممرحلةفإنالعائلي،الحياةبنمطيتعلقوفيما
إنلانزال،نحنالعائلية،العلاقاتصعيدفعلىالظاهرة،هذهتامبوضوحنعيأنويجبوالتصدع.

أكثرالحياةنمطإن.1923عامفيالإطلاقعلىوليس،1921و1920عاميفيالتعبير،صح
الطبقةتتحركوالاقتصادالسياسةففيفهمه.يصعببالذاتالسببولهذاالاقتصاد،منمحافظة
خلالهمنوتحققالأولى،المرتبة–الشيوعيالحزب–طليعتهاتبوئالسببلهذاككل.العاملة
إنصغيرة.عائليةخلاياإلىتتجزأالعاملةالطبقةفإنالحياة،نمطمضمارفيأماالتاريخية.مهامها
طبعايؤثران(والمعاملللمصانعالشغيلةتملك)الاقتصاديالنظامتحولوأيضاالسلطة،تحول
عنمباشرةالموروثةعاداتهازعزعةدونملتو،نحووعلىفقط،الخارجمنوإنماالأسرة،على

وللجهودللمشاكلحاداوعيابرمتهاالعاملةالطبقةمنيقتضيوالأسرةالحياةنمطتغييرإنالماضي.
أنالمحراثفعلىضخما.تثقيفياعملانفسها،العاملةالطبقةمنيفترض،التغييروهذاالمطلوبة،

فهذهالسوفياتية،الدولةفيوالرجلالمرأةبينالسياسيةالمساواةنحققفإنعميقا.الأرضيفلح
المعملفيوالشغيلةالشغيلبينالاقتصاديةالمساواةنحققوأنالمشكلات.أبسطمنمشكلة

داخلوالمرأةللرجلالفعليةالمساواةنحققأنأمابكثير.أصعبمشكلةفهذهوالنقابة.والمصنع
علىرأساحياةنمطلقلبهائلةجهودبذليقتضيماوهذاالتعقيد،غايةفيهومافهذاالأسرة،
الإنتاج،فيوالمرأةالرجلمساواةعنجدياالكلامنستطيعلاأنناالواضحلمنفإنهذلك،مععقب.
تستعبدهاالتيالمرأةأنذلكالأسرة،فيالمساواةهذهتتحققلمإنالسياسي،الصعيدعلىحتىولا

التأثيروفيالاجتماعيةالحياةفيالعملعلىقدراتهاتجدوالخياطة،والغسيل،والمطبخ،الأسرة،
الحدود.أبعدإلىتقلصتوتضاءلتقدالدولةحياةعلى

الثورة.مرحلةخلالكافةقواناشغلأنهبيدوأبسطها.الأمورأسهلالسلطةعلىالاستيلاءكانلقد
وقدصارمة.تقشفإجراءاتالأهليةالحرباستلزمتكذلكجسيمة.تضحياتمنااقتضىوقد

للبروليتاريا،الدمويوالفسادوالسلوك،الطبائعوحشيةالصغيرةوالبورجوازيةالمبتذلةالعقولأدانت
الثورة،عليهاتفرضهاكانتالتيالقسريةالإجراءاتخلالومنالواقع،فيالبروليتاريالكنإلخ.



عرفناالاقتصادي،الصعيدوعلىجديدة.إنسانيةأخلاقأجلمنجديدة،ثقافةأجلمنتكافحكانت
رآىوقدالإنتاج.فيتاموتراجعتدميرمرحلةالعهد،منالأولىالخمسأوالأربعالسنواتخلال

الأمرفيماكللكنالسوفياتي.النظامتفسخذلك،فييرواأنأرادوابالأحرىأوذلك،فيأعداؤنا
المحاولاتوبمرحلةالقديمة،الاقتصادلأشكالمنهامناصلاالتيالتدميربمرحلةنمركناأنناالواقع
لها.بديللخلقالأولىالواهنة

القديمة،الأشكالسائرتصديعفيهايتمأيضاضروريةمرحلةثمةالحياة،ونمطالأسرةمضماروفي
أطول،وتدومأكثر،متأخرةتأتيهذهوالتدميرالأزمةفترةأنغيرالماضي.عنالموروثةالتقليدية،
لمنمرئيةدوماتبدولاالتجزئة،حدودأقصىإلىالمجزأةأشكالها،أنمعوأصعب،أشقوتكون

والاقتصاد،السياسةميدانفيالصدوعهذهبوضوحنعيأنيجبسطحي.نحوعلىيتفحصها
العكسعلىنقدرهاوحتىنلمسها،التيالظواهرتخيفنالاحتىوذلكالحياة،نمطمضمارفيوأيضا
وباتجاهومدركواعنحوعلىعليهانؤثروحتىالعاملة،الطبقةلدىتظهرلماذانفهمأيقدرها،حق

الحياة.نمطأشكالتشريك

اجتماعخلالوهناك.هناترتفعبدأتقدفزعةأصواتكانتوإنصوابنا،نفقدأنحذارلكن
بهاتتفككباتتالتيالفائقةالسهولةإلىيبرره،مالهبقلقالرفاق،بعضأشارموسكو،محرضي
الذينهموالأولادوالأمومتانة.صلابةالأولىتفوقلاجديدةأواصروتنعقدالقديمةالأسرةأواصر
انحطاط”حولالمكررالنغمذلكيسمعلممنامنأخرى،جهةمنذلك.منالأولىبالدرجةيكابدون

ليستالشكاويهذهأنصحيح[(34])الكومسومول؟شبيبةسيماولاالسوفياتية،الشبيبةأخلاق”
نسبي،منظارمنالأمورإلىنظرناماإذاونحنالصحة.منأساسمنتخلولافهيتخريف،مجرد
نحوعلىالمشكلةطرحنالولكنوشخصيته.الفردثقافةتنميةأجلمنالنضالمنبدلاأنهوجدنا
شيءأيقبلينبغي،أنهلوجدناعاطفيةسوداويةأورجعيةأخلاقيةنزعةوراءننجرأندونسليم،
يجري.مانفهمأنوالواقعنعرفأنآخر،

العائلي.الحياةنمطأوضاعقلبتقد–والثورةالحرب–الخطورةبالغةأحداثاإنوذكرنا،سبقكما
تقييماواليوميالحياةولنمطالأسرةلعلاقاتالواعيةالتنظيموإعادةالنقدي،الفكرمعهاحملتوقد

وجهعلىهو،النقديةالفكرقوةمعالكبرىالأحداثلهذهالميكانيكيةالقوةتضافرإنلها.جديدا
فقط،اليومبدأالروسيفالعاملاليوم.نعرفهاالتيالتدميرمرحلةالأسرةميدانفييفسرماالتحديد،

انعتقتعنيفةهزاتتأثيروتحتالثقافة.دربعلىالأولىخطواتهيخطوالسلطة،علىاستيلائهبعد
منفهلوالكنيسة.والتقاليد،الروتين،يفرضهاالتيوالعلاقاتالأشكالمنالأولىللمرةشخصيته



أكثربتعبيرأوفوضوية،أشكالاالقديمالنظامعلىالفرديةثورتهالأمربادئتأخذأنالمستغرب
:الجيشوفيالاقتصادفيالسياسة،فينفسهالشيءلاحظنالقدالعنان؟فالتةجامحة،أشكالافظاظة،
هلالخطابية.المهرجاناتهوسحزبي،تعصبالأنواع،كلمنيساريتطرففردية،–فوضوية

فيإيلاما،الأكثروبالتاليحميمية،الأكثرتعبيرهاالسيرورةهذهتجدأنأخيراالمستغربمن
نحوعلىوليسجديدنحوعلىحياتهابناءفيالراغبةالمتحررة،الشخصيةتضطرهناالأسرة؟
التيالآفاتمنوغيرها”الرذيلة”و”الفجور”طريقعنذاتهاعلىالتأكيدإلىتضطرتقليدي،
موسكو.اجتماعخلالإليهاأشير

إنهثوريا.مواطناالجبهةفييصبحالمألوفة،حياتهشروطمنالعامةالتعبئةتنتزعهالذيفالزوج
قدهوذاوهاتعقيدا.أكثروتصبحالروحيةمتطلباتهوتسموأفقهويتوسععارمة.داخليةثورةيعيش
العائليةالوحدةفتضمحلحاله.علىبقيقدفيهاشيءبكلفإذاأسرته.إلىويعودآخر.إنساناأصبح

استياء،إلىالطرفينمنوالذهولالاستغرابويتحولجديدة.وحدةمكانهاتقومأندونلكنالقديمة،
الإنفصال.إلىيؤديوالغضبغضب،إلىوالاستياء

أنبيدالشخصية.حياتهمعنىفيهاويجدفيتقدمنشطة،اجتماعيةحياةيعيشالشيوعي،الزوج،
الاجتماعات،فيفتشاركالجماعة،عملفيالمساهمةبدورهاتودالأخرى،هيالشيوعيةالزوجة،
الحميمةالعائليةالعلاقةتزولأوفشيئا،شيئاالأسرةوتضمحلالنقابة.فيأوالسوفييتفيوتعمل
الطلاق.إلىينتهيمشتركاسخطايثيرالذيالأمرالخلافات،وتتزايد

تبقىحينفيالحزبي،بعملهكلياالزوجينشغلعندهالاحزبية.والزوجةشيوعيا،الزوجيكونوقد
علىقائمةأي“مسالمة”،تكونبينهماالعلاقاتالعائلية.الدائرةأسيرةالماضي،فيكماالزوجة،
هيالتيالأيقوناتمنالرفاقيتخلصأنالخلية،داخليتقرر،قدلكنالمتبادلة.اللامبالاةمنأساس
بالنسبةحقيقيةدراماإلىتتحولقدالمسألةأنغيرمنه.مفروغالأمرأنالزوجويعتبربيوتهم.في
عنالزوجتفصلالتيالشاسعةالفكريةالهوةعنلتكشفالفجائيةالمشكلةهذهوتأتيالزوجة.إلى

الإنفصال.إلىوينتهيانعلاقتهمافتتأزمالزوجة.

عشرةبينتتراوحمشتركةحياةفيهاالزوجينبينتجمعالعهد،حديثةغيرأسرةالآنلنتصور
أجلمنوتتفانىبيتهاتحبوالزوجةالقلب،طيبووالدمجد،عاملالزوجعاما.عشروخمسة
مجالفيهوتجدأمامهاجديدعالمينفتحوعندئذنسائية.بمنظمةتتسلأنالمصادفةتشاءوقدذويها.



تعتبروالزوجةيغضب،فالزوجالانهيار.يكونالعائلة،فيلكنطاقاتها.لإنفاقبكثيرأرحبعمل
الطلاق.إلىالأمروينتهيكمواطنة.كرامتهافيأهينتقدنفسها

إلى–إياهاالنتيجةإلىدوماتؤديالتيهذهالعائليةالمآسيعددنهايةلاماإلىنضاعفأننستطيع
الفصلخطهوبينهاالمشتركوالقاسمرواجا.الأكثرالأمثلةإلىبالإشارةهنااكتفيناأننابيدالطلاق.

لا(القديمةالأسرة)الأسرةانحطاطأنغيراللاحزبية.والعناصرالشيوعيةالعناصربينذاك
إلىيذهبفهوالجديدة،بالظروفتحسساالأكثرالعاملة،للطبقةالطليعيةبالعناصرفقطينحصر
حدة،أكثرنحووعلىغيرها،قبلتجربالشيوعيةالطليعةأنالأمرفيماكلبكثير.ذلكمنأعمق

الحياةفيالنظرإعادة–الظواهروهذهبرمتها.الطبقةالحتميةمنذاكأوالقدربهذامنهستعانيما
الشيوعيالحزباتصالمجالحدودطبعاتتجاوز–الأسرةصعيدعلىجديدةمتطلباتالشخصية،

منالمكرسةالقديمةللأسرةقاصمةضربةليسددإلاالمدنيالزواجإقراركانوماالعاملة.بالطبقة
تقتصرالأسرةوحدةكانتواهنة،العلاقاتكانتوكلماواجهة.منأكثرتكنلموالتيالكنيسة،قبل
تمالطقوس،علىوبالقضاءالعلاقات.لتلكما،حدإلىوالطقسياليومي،الخارجي،المظهرعلى
موضوعي،مضمونكلمنالخاليةفالطقوسية،الأسرة.إلىقاسيةضربةتسديدنفسهالوقتفي

كعكازتستخدموهيعطالتها،بقوةإلانفسهاعلىتحافظعادتمابها،الدولةاعترافإلىوالمفتقرة
الأخيرةهذهتماسككانوإننفسها،الأسرةداخلالمتينةالعلاقاتتتوفرلمإنلكنالتقليدية.للأسرة

تحطيمهاعلىقادرةالخارجمنإليهاتوجهضربةكلفإنوالجمود،العطالةقوةعلىإلايعتمدلا
كلفاقتقدهذاعصرنافيالأسرةتتلقاهاالتيالضرباتأنوالواقعالطقسي.طابعهاعلىبالقضاء

منتكوينهاتعيدنراهاولهذاوتتساقط،تتصدعنراهاولهذاتترنح،نراهالهذاالآن.حتىنالتهما
الصارمالنقدهذانتيجةقاسيةلتجربةالحياةنمطخضعوقدجديد.ومنأخرىمرةلتتفككجديد

المثل.يقولكما”البيضكسردونمنعجةصنعيمكنلا”لكنللأسرة.والمؤلم

شك.أدنىدون؟جديدطرازمنأسرةعناصرظهورنشهدهل

أنوينبغيتكونها.وطريقةالعناصرهذهطبيعةعنواضحةفكرةلأنفسنانكونأنيجبأنهبيد
بالأحرىأوالنفسية،والشروطالماديةالشروطبينأخرى،ميادينفينفعلبماأسوةهنا،نميز

جديدةإنسانيةوعلاقاتجديدطرازمنأسرةظهورفإنالنفسي،الصعيدعلىالذاتية.الشروط
حاجاتهاوتحسنشخصيتها،وتطورالعاملة،للطبقةالثقافيالتقدمعام،بشكلإلينا،بالنسبةيساوي

الأمام،إلىجبارةخطوةذاتها،بحدتشكل،الثورةفإنهذهالنظروجهةومنالداخلي.وانضباطها
فإنلذاوتفتحها.العاملةالطبقةيقظةعنمؤلمتعبيرسوىليستالأسرةلتفككالمكدرةوالظواهر



يخدمأنيجب–بهالقيامعلينايتوجبالذيوبخاصةبه،نقومالذيالعمل–الثقافيعملنامجمل
يتملمماالنورترىلنالعليا،الجديدةالأسرةهذهلكنجديد.طرازمنوعلاقاتأسرةإقامةقضية
علىالإعتمادمنبدلاالمجالهذافيأنهذلكوللعاملة،للعاملالفرديةالثقافيةالسويةتحسين

الشخصيالإنضباطهذاقوةوتتحددالخارجي.للإكراهمكانثمةليسإذوحده،الداخليالانضباط
وبطبيعتها.بينهما،تجمعالتيالعلاقاتبمجملوالأسرة،نطاقداخلالزوجانيعيشهاالتيبالحياة
أنيمكنلاالجديدالطرازمنوأسرةجديدحياةنمطظهورشروطأنفنقولنعودأخرىمرة

فييصبححتىالعماليةالحكومةتغتنيأنينبغيلذاللاشتراكية.العامالبناءمهمةعنتنفصل
الطبخمنالأسرةتحرروأنالجماعية،الأطفالتربيةومتكامل،جدينحوعلىتنظم،أنمقدورها
فنحنبرمته.اقتصادنايغتنلمماواردغيريبقىالأطفالوتربيةالعائليالاقتصادوتشريكوالغسيل.
والمشاغلالوظائفمنالأسرةنحررأننستطيعفقطالشرطبهذاالاشتراكي.التراكمإلىبحاجة
أنيجبالطعامووجباتجماعي.مغسلإلىيرسلأنيجبمثلاالغسيلوتحطمها.ترهقهاالتي
علىفيشرفالأولادأماعمل.ورشةفيتفصلأنيجبوالثيابجيد.جماعيمطعمفيتؤخذ

هوماوالزوجةالزوجعلاقاتيعيقلنعندهاذلك.فيعملهمينحصرممتازونأخصائيونتربيتهم
عندهاالآخر.حياةتنغيصعنمنهماواحدكلويكفوعابر.وفائض،زائدهوماعنها،خارجي

ولهذافقط.المتبادلبالإنجذابمتحددةالروابطوتمسيالحقوق.فيفعليةمساواةظهورنشهدفقط
للإكراهأثرلاولكنللزوجين،بالنسبةطبعامختلفةمتانة،أكثرالروابطهذهتصبحبالذاتالسبب
فيها.

ب-الطبقة،فيالفردوتربيةالطبقةتربيةأ-:الجديدةالأسرةإلىتقودإذنمزدوجةطريقةثمة
بينهما.فيماالإرتباطوثيقتاالأولويتانوهاتانالدولة.تشكلالتيللطبقةالماديالاغتناء

حيزإلىستظهرالماديالتطورمنمحددةلحظةفيأنهالإطلاقعلىيعنيلاقولهتقدمماإن
الآن.منذممكنالجديدةالعائلةفتكوّنكلا،الجديدة.الأسرةهذهوفوريمفاجئنحوعلىالوجود
تكونجماعيةمطابخوبإنشاءالجماعية،الأطفالبتربيةالتعهدبعدتستطيعلاالدولةأنصحيح
لكنوالسرقة.للتمزيقالغسيلفيهايتعرضلاجماعيةمغاسلوبإيجادالعائلية،المطابخمنأفضل
أنفيريبلاجماعي.أساسعلىالآنمنذالتجمعإلىتبادرأنمنتقدميةالأكثرالأسرلايمنعهذا

مصالحمعالجماعيللتنظيمالتقنيةالوسائلتتناسبكيشديدبحذرتتمأنبدلاكهذهتجارب
المراحلفيضئيلةتكنوإنواضحة،فوائدأعضائهالسائرتتحققوكيالمجموعة،ومتطلبات
الأولى.



”الزمن:منفترةقبلكتبقد[(35])سماشكوالرفيقكانالعائلي،حياتنانمطبناءإعادةحول
بالعملأوالمواقفبتسجيلاكتفينالوفيمايذكرشيءعلىنحصللنإذبالفعل،الكلمةنقرنأنيجب

الكتابة،متقنكراسألفمنأقوىتأثيرايمارسانواحدة،تجربةواحدا،برهانافإنالدعائي.
”الزرع“إعادةإسمعليهايطلقونالتيالطريقةتلكاستخدامهيالدعايةهذهلإنجاحالمثلىوالوسيلة

(حرقأوجرحنتيجة)الجسممنكبيرةمساحةعنالجلدينسلخفعندماالجراحي.العملميدانفي
منقطعقصإلىالجراحونيلجأالمساحة،هذهجديدمنالجلديغطيأنفيالأمليتلاشىوعندما
رقعهوتمتدالجلدوينزعالمسلوخ،بالموضعإلصاقهاإلىوالجسدمنسليمموضعمنالجلد

.جلدهاالمنزوعالمساحةتماماتغطيأنإلىوتكبرالصغيرة

الحياةنمطتبنيجرىمافإذا:الإثباتيةالدعايةهذهمعمماثلنحوعلىالأمورتتموسوف”
اللجنة)أخبار“.المنوالهذاعلىستسيرأخرىمنشآتفإنما،مصنعأومعملفيالشيوعي
الحي(.علىيقبضالميتسماشكو:ن..1923نيسان8،4رقمالعددالمركزية،

الحياةنمطمنناقصة،وإنأولية،تقربمحاولةتشكلالتيالعائليةالجماعياتهذهتجربةإن
والمؤسساتالمجالسسائرقبلمطالبة،والسلطةدقيقين.ولتحليللدراسةتخضعأنيجبالشيوعي،

نباشرأنبدلاأنهذلك–مثلاالمساكنفبناءالجزئية.المبادراتلهذهدعمهابتقديمالاقتصادية،
الأولى،فالنجاحاتالعائلية.المجمعاتمقتضياتوفقلهيخططأنيجب–البيوت!ببناءأخيرا

علىنفسهاتنظيمعلىأوسعشرائحمحالةلاتحفزأنشأنهامنالمجالهذافيوالأكيدة،الواضحة
فيهبمابعدتنضجلمالأمورفإنفوق،منوآتيةلهامخططبمبادرةيتعلقمافيأمامماثل.نحو

يمكنلاوحاليانفسها.البروليتاريااستعدادحيثمنولاالمادية،الدولةطاقاتحيثمنلاالكفاية،
أندونأيبالتدريج،إلاتأتينالنبالنفسفالثقةتجريبية.مجمعاتبإنشاءإلاتنطلقأنالقضيةلهذه

الدولةأماالغريبة.العجيبةالبيروقراطيةبراثنبينبالسقوطوينبغيمماأبعدإلىبالاندفاعنجازف
العملفتعمموالتعاونيات،إلخ،المحلية،المجالسبواسطةالأوان،يحينعندماالقضايابهذهفستتكفل

من”إنجلز،يقولكماالبشرية،ستنتقلالطريقةبهذهوتعمقه.وتطورهإنجازهتمقديكونالذي
الحرية”.ملكوتإلىالضرورةملكوت



والطقوسالأسرة-9

إلىالعامللتشدالكنيسةبهاتتوسلوالأسرة،الإنسانحياةفيطقوسيةوأساسيةثلاثلحظاتثمة
حادتوقدوالوفاة.والزواج،الولادة،:وهيالإيمان،ضعيفأومؤمنغيركانولوحتىغلها،

يولدوا،أنفيالحقكللهمأنللمواطنينوشرحتالكنيسة،طقوسيةعنالعماليةالحكومة
منغيرهاأوالمسوحيرتدونالذينلأولئكالسحريةالشعائرإلىاللجوءدونويموتواويتزوجوا،
إلىمنهالحياةنمطإلىبالنسبةبكثيرأصعبالطقوسعنالتخليأنبيدالكهنوتية.الملابس
كفيلةوحدهاورتابتها(،ينبغيمماأكثرمتماثلة)ينبغيمماأكثررتيبةالشغيلةفحياةالحكومة.
هنامنالصور.منعالمصغيرةزجاجةففي:الكحولإلىالحاجةهنامنالعصبي.الجهازبإنهاك
قريبيكرمكيف؟الأسرةداخلبميلادأوبزواجيحتفلفكيفبطقوسيتها.الكنيسةإلىالحاجةأيضا
هيوتجميلها،بهاالاحتفالإلىالرئيسية،الحياةمراحلعلىالتأكيدإلىالحاجةهذه؟حتفهلاقى

الكنيسة.طقوسيةعليهاتعتمدالتيالركيزة

وبعلاقةالماركسي،بالنقدالطقوسيةقاعدةهيالتيالخرافاتنقابلأنناصحيح؟نواجههابمَلكن
يطللمأولافهو:المشكلةيحللاوالنقديالعلميالإعلامهذاأنبيدوقواها.بالطبيعةموضوعية

هيتشعرثانياالأقلية،وهذهالناس،منأقليةسوى–الزمنمنطويلةلفترةيطالولن–بعد
الأقل.علىالهامةاللحظاتفيالشخصية،حياتهاوتعظيموترقية،تجميل،إلىبحاجةالأخرى

وعروضهاواحتفالاتها،العسكرية،واستعراضاتهاومواكبها،أعيادها،العماليةللدولةباتتلقد
وتقلدها،الماضي،بمسرحيةبعيدحدإلىتذكرالأخيرةهذهأنصحيحالمسرحية.وابهتهاالرمزية،

العلم:وقويواضحجديد،الثوريةالرموزجوهرأنغيرلها.استمراراتكونأنأحياناتعدولابل
هذهأنوالحالوالأممية.الرفيق،والفلاح،العاملالأحمر،النجم،والمطرقةالمنجلالأحمر،
الأقلعلىأوذاتها،علىالمنطويةالعائليةالخليةداخلالوجودمنعدمةتكونتكادالجديدةالرموز
فيالغلبةأنيفسرماهذاالعائلة.بحياةوثيقنحوعلىمرتبطةالفردحياةبأنعلماالتأثير.ضعيفة
الأيقونات،علىتبقيفهيمحافظة،الأكثرللعناصرهياليومية،العلاقاتصعيدعلىالأسرة،
فالحججبه.تعارضهاماتجدلاالأسرةفيالثوريةالعناصرلأنالدينية،المآثموعلىالعماد،وعلى

والمخيلة،المشاعرعلىتؤثرالمسرحيةالطقوسيةأنحينفيالعقل،علىإلاتؤثرلاالنظرية
الطقوسيةهذهمعارضةنفسه،الشيوعيالوسطفيحتىينبغي،لذلكبكثير.أعظمبالتاليوتأثيرها
علىتأصلتحيثفحسبالرسميالصعيدعلىلاوذلكجديدة،برموزيةجديدة،بأشكالالقديمة
بعيدلاالميلاد،بعيدللاحتفالالعماللدىنزعةفثمةالأسرة.صعيدعلىأيضاوإنماواسع،نحو



قريبةوأفكاروأحداثوقائعإلىيرمزجديداإسمابلقديس،إسملاالوليد،الطفلولإعطاءالقديس،
شائعاأصبحقداكتوبريناسمأنموسكو،محرضياجتماعأثناءمثلا،الأولىللمرةعلمتلقدمنهم.
الأحرفمنمركًّبإسم)وريم(بالمقلوبلينين)نينيلإسمكذلكذكروقدالفتيات.إلىبالنسبة
بالثورةتعلقهمعلىمنهمتأكيداالناس،باتوقد(.الروسيةفيوسلموكهرباءثورةلكلماتالأولى

)روزاوكذلكأيضا.لينينبلوإيليتش،فلاديمير،أسماءأولادهمعلىيطلقونبها،وارتباطهم
:دعابةروحمنيخلولاطقسالولادةيعقبالأحيانبعضفيإلخ.(لوكسمبورغلروزاإكراما
سوفياتيا.مواطناأصبحالوليدأنفيهتؤكد”بيانا”تحررثمالوليد،”فحص”تتولىالمعملفلجنة
الطعام.مائدةإلىالجميعينتقلذلكبعد

وهذاالعمالية.الأسرلدىاحتفالمناسبةالأحيانبعضفييكونقدالمدرسةإلىالطفلدخولإن
هناالنقابةتتدخلأنويمكنالحياة.فيوخطمهنة،باختياريرتبطلأنهالواقع،فيللغايةهامحدث

وتنظيمخلقعلىالأولى،المرتبةفيستشرف،التيهيالتحديدوجهعلىالنقاباتأنذلكبروية،
تحتتطويكانتلأنهاالشأن،عظيمةالوسطىالقرونأخوياتكانتلقدالجديد.الحياةنمطأشكال

أمامإلىتقودهتمولادته،لحظةمنذبالطفلتهتمكانتفقدوالمعلم.المتمرنوالتلميذحياةجناحيها
علىعملهاتقصرالأخوياتتكنولممهمته.إنجازمنينتهيعندماتدفنهثمقرانه،يومالمذبح
الإتجاههذافيسيتطورنقاباتنانشاطإنبرمته.الحياةنمطتنظمكانتبلالواحدة،المهنةأهلتجميع
متحرراسيكونالوسطى،القروننمطبخلافالجديد،الحياةنمطفإن:أكيدفارقمعالأرجح،على
حياةلإغناءوتقنيعلميفتحكلاستغلالفيالرغبةعلىوقائماوخرافاتها،الكنيسةمنتماما

وتجميلها.الإنسان

”التفاهمسوء”منعديدةحالاتبأنعلماالإحتفالاتعنأكبربسهولةيستغنيقدالزواجإن
الحياةنمطعلىيصعبأنهذلكالكنيسة.فيالقراناتعقدبسببوقعتقدالحزبمنوالفصل
مسرحية.أبهةأيتجملهلاالذيالبسيطالزواجمعالتكيف

غريبمألوف،شيءعليهصلاةتلاوةدونميتدفنفإنالأعظم.المتاعبمصدرالدفنيبقىلكن
مكانةبسببسياسيا،طابعاالمأتمفيهايرتديالتيالحالاتوفييعمد.لمطفلكتنشئةومخجل
الحمرالأعلام:نفسهاتفرضبدأتالثورية،بالرموزمتشبعةمسرحية،جديدة،طقوسيةفإنالميت،
بعضنوهلقدالراحل.علىحزنايطلقوالرصاصيعزف،الثوريالمأتميوالنشيدتعلق،

الثوريينجثثحرقالمثال،سبيلعلىواقترحوا،الترميد،بأهميةموسكواجتماعفيالمشاركين
الأوانآنالذيالترميد،لكنالكنيسة.ضدقويةكفاحوسيلةيشكلأنشأنهمنالذيالأمرالبارزين،



فالحاجةالنارية.والرشقاتالمأتميةوالألحانوالخطب،المواكب،عنالتخلييعنيلاإليه،للجوء
مشروعة.وقويةحاجةالمشاعرعنالتعبيرإلى

علىيعنيلافهذاالماضي،فيبالكنيسةالارتباطوثيقةالحياةلنمطالمسرحيةالأبهةكانتإذا
والكنيسةالمسرحيةبينفالفصلذلك.إلىأشرناأنسبقكمامستحيلأمربينهماالفصلأنالإطلاق

الأولى،العصورفيالكنيسة،حاربتلقدوالدولة.الكنيسةبينالفصلقبلالواقعفيحصلقد
كانوإنالمسرحية.لعروضهاخطيرامنافساحقعنتعتبرهكانتلأنها”العمومي”المسرح
الحياةصعيدعلىأماجدران.أربعةسجينخاص،كعرضفإنماالحياةقيدعلىبقيقدالمسرح
فينافستهاولقدالمسرحي.الإخراجباحتكارالماضي،فيشأنهااحتفظت،قدالكنيسةفإناليومية،

حدأقصىإلىمشبعةالأخرىهيكانتأنهاغيركالماسونية.السريةالجمعياتبعضالمضمارهذا
)الحياةنمطمستوىعلىثورية”طقوسية”خلقبإمكانناالدنيوية.التقويةالمظهريةمنبنوع

لابواسطتها،الكنيسةالكنيسةطقوسيةومحاربة(،أفضلعبارةتوفرلعدم”طقوسية”كلمةنستخدم
تعزفالتيفالأوركستراأيضا.العائليةالأحداثوإنمافحسب،الطابعالجماعيةبالأحداثيتعلقفيما
الأوركستراهذهنستغلأنتأكيدبكلوعليناالقداس.تنافسأنالأحيانمعظمفيتستطيعمأتميالحنا

عماالأضعافبمئاتيعوضناعالمآخر،بعالمخانعإيمانأساسعلىقائمةكنيسةطقوسيةلنحارب
المضمار.هذافيإلينابالنسبةأيضافائدةأعظمالسينماوستكونوبؤسها.الدنياشرمنعانينا

الأميةمحوتقدممعبالتوازيإلايتطورالنهذه،الجديدةالمسرحيةوالأبهةهذا،الحياةنمط
منبدولاالإهتمام.بفائقالاواليةهذهمراقبةعلىتحثناالتيالأسبابهيعديدةالمادية.والرفاهية

فوحدهالحياة.لنمطالجديدةالظواهربقرطةأيفوق،منآتقسريتدخلفكرةأولانستبعدأن
أنعلىقادرومبادراتهم،الخلاقوخيالهمالفنانينإبداعيؤازرهالعريضة،للجماهيرالجماليالخلق
نبلاالأكثرالجديدة،الحياةأشكالطريقعلىالقادمة،والعقودالسنواتخلالبالتدريج،يقودنا

لمساعدةالوسائلسائرنسخرأنالآن،منذوعلينا،الجماعية.المسرحيةبالأبهةوالمشبعةوروحية،
أجلومنوضبطها.تنظيمهاإلىذلكمعنعمدأندونوالنمو،التطورعلىالخلاقةالسيرورةهذه
ماكلبتأنندرسأنيجبالحياة.نمطهوالذيالأعمىهذاإلىالنظربإعادةنبدأأنبدلاذلك

إشارةكلحتىأوجنين،كلجديد،فكلعامة.السوفياتيةالأسرةوفيالعمالية،الأسرةفييجري
إيقاظبغيةالجميع،عليهيطلعوأنالصحففيذكرهيردأنيستحقالجديدة،الأشكالهذهإلى

الجديد.الحياةلنمطالجماعيالخلقلعمليةجديددفعوإعطاءالخلاقوالخيالالإهتمام



لنبتحقيقهباشرناأوتخيلناهقدنكونماكلأنصحيحالأولى.المرتبةفيالكومسومولمهمةوهذه
والحياةبالتدريج.تتمأنبدلافالخيارات؟ذلكفيشرأيلكنبالضرورة.نهائيةنتيجةيعطينا
وأزهى.وأجملوأرحب،وأفضل،أغنى،ستكونبالإجمالوتناسبها.التيالأشكالستوجدالجديدة
المشكلة.لبالتحديدوجهعلىهووذلك

منسجمةلعلاقاتضروريينكشرطينوالتهذيبالمجاملة-10

رناالأقلعلىأوالسوفناركوم،رئيسكيسليف،الرفيقنوهالعديدةالنقديةجلساتناإحدىخلال ذكًّ
هذايتصلطريقةوبأيكيفمعرفةالمطلوبوكانالدولة.جهازقضيةمنالأهميةبالغبجانب
ينظركيفوالملتمسين،“،المشتكين”الزواريستقبلكيفمعهم،”يناقش”كيفبالناس،الجهاز
ل”نمطهامجانبأيضافذلكالظروف…سائرفيمعهمالحواريعقدوهليحدثهم،كيفإليهم،

الحياة”.

والمضمون.الشكل:أمرينبينهناالتمييزينبغيأخرىجهةمن

لاوهذاطبعا،الشعب”خدمةفي”البيروقراطيةتكونالمتحضرةالديموقراطيةالأنظمةسائرفي
“تقدم”البيروقراطيةكانتوإذاالتلاحم.وثيقةمغلقةمهنيةطبقةالشعب،فوقتشكل،أنمنيمنعها
موقفتقفبالمقابلفهيأمامهم،تزحفأيوعظمائها،الرأسماليةوجهاءإلى“خدماتها”فعلا

فرنساإلىبالنسبةصحيحهذا)أشياءوكأنهماوتعاملهماوالعامل،الفلاحتجاهوالازدراءالتعالي
ذلكتغليفيتم“،المتحضرة”الديمقراطياتفيهنالك،لكن(.سواءحدعلىوسويسراوأميركا
اقتضتكلمالكنآخر.فيظهوراوأقلبلد،فيأوضحالغلافهذايكونوقد–واللطفبالتهذيب
ففيهذا.التهذيبحجابصعوبةأيبلاتفقأالشرطيقبضةفإن(،يومياذلكيحصلوقد)الحاجة
العملعنالمضربونيتعرضالكبرىالمدنمنوغيرهاونيويوركباريسفيالشرطةمراكز

البيروقراطيةعلاقاتيوجهوالذيالرسمي،“،الديمقراطي”التهذيبفإنالإجمال،وفيللضرب.
لكنقائما،مايزالللإنسانالإنسانفاستغلال:ونتيجتهاالبورجوازيةالثورةنتاجهوالشعبمع



السلوكحسنببريقوتدثرالمساواة،بمظاهروتفلح“،فظاظة”أقلأضحىفقدتغير،الذيهوشكله
واللياقة.

عصورعاداتطياتهفييحملفهوخاص،نحوعلىمعقدالسوفياتيةالبيروقراطيةجهازإن
عندنا.الوجودمنعدمعام،بشكلالتهذيب،المستقبلية.الإنسانيةالعلاقاتبذوروكذلكمختلفة،
تكونلاأيضاهنالكنالماضي.عنالموروثةالفظاظةتلكمنبكثيرحاجتنامنأكثرلدينابالمقابل،
للنعومة،طبعاتفتقرإنها[(،36])الموجيكفظاظةالمحضة،الفظاظةفهنالكواحدة،دوماالفظاظة

يستخدمهاعندمارجعية،وموضوعياتطاق،لاتصبحالجلافةهذهتذل.ولاتجرحلاأنهاغير
منالضربهذاالنهايةحتىيعادونالطليعيونوالشغيلةمزعوم.”فني”فتحلتحقيقالشبابأدباؤنا
أنفيويرغبونعبودية،بقاياوالسلوكالكلامجلافةفيحقعنيرونلأنهمالكاذبة،الجلافة
عابرا…ذلكأقوللكيلغتهم.إكراهات،منتفرضهمامعالثقافة،لغةمنيجعلوا

جلافةهنالكالتعبير،صحماإذاوالسلبيةالفلاحية،المتميزة،غيرالتبسيطية،الفظاظةهذهجانبإلى
بماالقيامإلىالتحرقعنالصبر،ونفاذالتململعنالناجمة–الطليعةجلافة–خاصة”ثورية”

التوترعنوأيضا[(”،37])الأوبلوموفية”نزعتنانفسهافيتثيرهالذيالغيظعنأفضل،هو
الواقعفيلكنهانحاربها.ونحنالنعومة،إلىطبعاالأخرىهيتفتقرذاتهابحدالجلافةهذهالعصبي.

الأعوامخلالمرةمنأكثرمكانهامنالجبالحركالذيالثوريالينبوعذلكمنتنهلماغالبا
شكلهافقطوإنماالأحيان،معظمفيسليملأنهالأمور،جوهرتغييرهناالمطلوبوليسالأخيرة.
والجلف…القاسي

النبيل،الغني،جلافةسلفية،جلافةالجلافة،منآخرنمطا–ضعفنانقطةوهنا–أيضاعندنالكن
السهلمنوليسبعد،تختفلمالجلافةهذهكريهة.بدناءةوالمشبعةالعبوديةأياممنتأتيناالتي

الصداميبشكلههذاالسيدتعالييظهرلامنها،الهامةسيماولاموسكو،مؤسساتفيمنها.التخلص
ميأمامبيديهويلوحيزعقمنفليس– النزعةمظهرالأحيانمعظمفييأخذلكنه–الإلتماساتمقدِّ

فهي“،الإداريوالبطءللبيروقراطية”الوحيدالمصدرالنزعةهذهتكنلموإناللاإنسانية.الشكلية
علىنسجلأنبإمكانناكانولووبعملهم.بالأفرادمطلقةمبالاةلا:الأساسيةعواملهامنواحد
سائرفيتعطىالتيوالتوجيهاتوالأوامر،والشروح،والأجوبة،الإستشارات،للغايةحساسشريط
الدامغة،الوثائقمنمجموعةعلىلحصلناواحد،يومخلالموسكوفيبيروقراطيةمؤسسةدوائر
ظاهرةالبيروقراطيةالنزعةإنبالريف.المدينةتتصلحيثوبخاصةالأقاليم،فيبعدأسوأوالأمر
العديدةالإوالياتمنالظواهر،منتركيبةالواقعفيإنهاالإطلاق.علىمتجانسةغيرالتعقيد،بالغة



بدورها.متنوعةالبيروقراطيةوتغديتعززالتيوالأسبابمختلفة.تاريخيةلحظاتفيظهرتالتي
يعادالذيالحكومي،لجهازناالعاموالاختلالبينها.الصدارةمكانةوغباوتناوتخلفنا،جهلنا،ويحتل
علىتساعدعديدةخلافاتخلقفييتسببالثورية(،المرحلةفيمحتمأمروهذا)باستمراربناؤه
للجهازالاجتماعيالتنافريبرزالتحديد،وجهعلىالظروف،هذهوفيالبيروقراطية.النزعةنمو

تنفيرا.وأكثرهاأشكالهاأبشعفيالبورجوازية،والمولويةعاداتهوبخاصةالسوفياتي،

يجبالبدايةفيمتنوعا.طابعابدورهيرتديأنبدلاالبيروقراطيةالنزعةضدالنضالفإنهنامن
البيروقراطي،للجهازالتقنيالتحسينإنوالبؤس.والقدارةوالغباوة،الجهل،محاربةمنالانطلاق
هيالتيالإجراءاتمنوغيرهاالعمل،فيوالانتظاموالصرامةالدقةمنوالمزيدالكوادر،وضغط

بالمقابلتسمحأنهاغيرالبيروقراطية،للنزعةالتاريحيةالمشكلةتحللاقدأمورالقبيل،هذامن
وتأهيلجديد،طرازمنسوفياتية”بيروقراطية”تكوينإنسلبية.مظاهرهاأكثرحدةمنبالتخفيف

–الإنتقاليةالمرحلةهذهفينقلل،ألايستحسنوبالمناسبة،الأهمية.بالغشيء“،الأخصائيين”
الجددالشغيلةمنالآلافعشراتتأهيلصعوبةمن–الماضيعنالموروثةالعاداتإلىنظرا
مهمةليستلكنهاصعبة،مهمةإنهاوالإنسانية.والبساطة،العمل،حسبروحأيجديدة،أسسعلى

”دفعات”تخريجوبفضلبالتدريج،وإنماواحدة،دفعةتنجزلنأنهاالأمرفيماكلمستحيلة،
الشباب.السوفييتالشغيلةمنفأفضلأفضل

يومي،مباشر،كفاحضرورةحالبأيتلغيلاالبعيدالمدىعلىتطبيقهاالمفروضالإجراءاتهذه
عدميةضدبشؤونه،وبالفردالإداريالازدراءضدالبيروقراطية،الوقاحةتلكضدوشرس

الإعترافعنوعجزاجبناوإماالأمور،سائرتجاهمطلقةمبالاةلاإماتخفيالتيالبيروقراطي
التيالطبقةعلىالمخلوعةللطبقةعضوياحقداأيضاوإماالتخريب،فيواعيةرغبةوإمابالقصور،
الثورة.لعتلةالأساسيةالإرتكازنقاطإحدىتكمنوهنامكانها.منطردتها

يلجأقدالتيالإداريةالمؤسساتمنالتخوفعنالوضيع،الشغيلالبسيط،الإنسانيكفأنيجب
مطالبةالمؤسساتهذهتكونوجاهلا،نكرةأيمدقعايكونماوبقدرمنها.التهيبوعنأحيانا،إليها

أجلومنمنه.التخلصلامساعدتهعلىالعملمنهاالمطلوبوالرعاية.الإهتماممنالمزيدبايلائه
المشكلة،علىباستمرارالعامالرأيإطلاعمنالأخرى،الإجراءاتسائرجانبإلىبد،لاذلك

سائرباهتمامالمشكلةهذهتحظىأنمنخاصبشكلبدولانطاق،أوسععلىفيهاوإشراكه
جهازإن:الحظلحسنعديدةالعناصروهذهوالشيوعية.الثورية،الصادقة،السوفياتيةالعناصر
بفضلها.يتقدموهوإليها،يرتكزالدولة



”للغايةحاسمادوراالمضمارهذافيتلعبأنالصحافةتستطيع”

وإذاالحياة.بنمطيتعلقفيماللغايةمحدودةتربويةموادإلاعامبشكلتقدملاالأسفمعصحفنالكن
مصنع،يوجد:مثلافيهانطالعفقدالأحيان.معظمفيرتيبةتقاريرشكلعلىفإنماخبراأوردتما

كمدير،بعملهيقوموالمديركلجنة،بعملهاتقوماللجنةومدير:لجنةالمصنعولهذاالفلاحي،المصنع
التعليمية،الفائدةذاتالظاهرة،والتناقضاتوالنزاعات،بالأحداث،تعجحياتنابأنعلماإلخ.

أنصحفيينامنفقطوالمطلوببالشعب.الدولةجهازفيهايتصلالتيالمجالاتفيوبخاصة
عنوالكشفالتثقيفعملأنالقولنافلمنبالعمل…ويباشرواسواعدهمعنبشجاعةيشمروا
الصحة،منلهأساسلامجانيواتهامودسيسةنميمةكلمنتمامابريئايأتيأنبدلاهذاالحقائق
وعلىصحيح،نحوعلىينفذأنشرطوحيوي،ضروريالعملهذاوديماغوجية.تلاعبكلومن

إلىذلك،أجلمننحتاج،إنناإنجازه.طرقفيينظرواأننظري،فيالصحف،فيالمسؤولين
موجودالصحفيينمنالنوعوهذاالسوفياتية.والنزاهةالأمريكيةالحذاقةبينيجمعونصحفيين
تكتبأنيجبمهماتهممذكراتوعلىتعبئتهم.علىسوسنوفسكيالرفيقيساعدناوسوفعندنا.
الأمور!نهايةإلىإذهب:(بروتكوفقوزماأمثاليكونواأندون)التاليةالعبارة

أنالقادمة،الستةالأشهرخلالاستطعنا،ماإذا:التاليالشكلكفاحنا”رزنامة”تأخذأنويمكن
بيروقراطيمئةمنيقاربما–أقوالناصحةمنثلاثاأومرتينالتأكدوبعدونزاهةبدقة–نفضح
الحزبجهازعنالبيروقراطيينهؤلاءفصلناماوإذاالشغيلة،بجماهيرمطلقازدراءعلىيدللون
أقمنابلالبلاد،أرجاءسائرفيأمرهمكشفناقدنكونأنبعدوذلكإليه،العودةطريقعليهموقطعنا

السريعةالمعجزاتنتوقعألايجبريب.أدنىدونحسنةبدايةستكونفهذهعلنية،محاكمةلهم
قيمةالأمامإلىالصغيرةللخطوةفإنالقديم،مكانالجديدبإحلالمتعلقاالأمريكونعندمالكنطبعا.
إسهابا.وأكثرهاالمناقشاتأطولمنأكبر



أسلوبناتهذيبأجلمننناضلأنيجب-11

الأسلوبلفظاظةحدوضع“،باريسكومونة”أحذيةمصنعفيعاماجتماعخلالتقرر،لقد
إلخ.“،نابيةكلمات”بيتلفظونالذينومعاقبة

القرارفإنعقابا،بهننزلأنبعدنستطيعلاالذي[(،38])كورزوناللورد”كلمات”معبالمقارنة
حدثإنهبيدعصرنا،دوامةفيصغيراحدثايعدولاقدالأحذيةلمصنعالعامةالجمعيةاتخذتهالذي
أصداء.منالبادرةهذهتخلفهمابمقدارإلاأهميتهكامليأخذولندلالاته.له

واحتقاروالإذلال،العبودية،عهدعنموروثة–خاصبشكلالروسيةالجلافة–الأسلوبجلافةإن
فيوالمختصينوعلماءهااللغةفقهاءنسألأنويجبالذات.ولدىالآخرينلدىالإنسانيةالكرامة
كالتيومزعجة،منفرة،منفلتة،جلافةالأخرىالأقطارفيتوجدكانتإنالفولكلوريةالشؤون
الطبقاتلدىالجلافةكانتلقدالخارج.فيلجلافتنامرادفثمةليسعلمي،حدوعلىعندنا.
فيهأمللاعبوديةوضععنآخر،شيءأيوقبلوأيضا،الغضب،وعناليأس،عنتعبرالشعبية

تعبرعقاري،مفتشأومالكسيدفمفيالعليا،الطبقاتلدىكانتالجلافةهذهلكنمنه.مخرجولا
عنتعبرأنهاالأمثالعنيقولونالبشر.إستعبادفيحولهجدللاحقعنالطبقي،التفوقعن

يقولقديمروسيمثلفثمةوالعبودبة.المسبقةوالأفكارالجهل،عنأيضاتعبرلكنهاالشعبية،الحكمة
وثمةالسلبي.تقبلهاأيضاوإنماالعبودية،فقطيعكسلاالمثلوهذا“،بسرعةتنسىالنابيةالكلمة”

جائعةوأخرىوبذيئة،متخمةجلافةوهيوالبوليس،والموظفينالسادةجلافة–للجلافةنمطان
أخرى.عديدةأشياءورثتكماالثورة،ورثتهماوقدالمنفر.بلونهماالروسيةالحياةلوناقد–ويائسة

تفتقرمضى،فيماكانت،طبقاتلدىالإنسانيةالشخصيةيقظةآخرشيءأيقبلهيالثورةأنبيد
يقظةشيءأيقبلهيالثورةفإنالدموية،وشراستهاأساليبهاقساوةمنالرغموعلىكليا.إليها
الآخرين،ولكرامةالذاتيةللكرامةالإهتماممنأكبرقدروبمنحبالتقدم،تسمحفهيالإنساني.الحس

قواهابكلتعمل،لمإنثورةتكونلنفالثورةقوة.ولالهمحوللاالذينالضعفاءوبمساعدة
لنوالثورةواجتماعيا.ذاتياالتقدمعلىورباعوثلاثمثنىالمستلبةالمرأةمساعدةعلىووسائلها،

أننستطيعفهلوتتحقق.تتمباسمهالذيالمستقبلفهمالإهتمام:بالغالأطفالتعرلمماثورةتكون
الذات،احترامعلىالمتبادل،الإحترامعلىقائمةجديدةحياة–ومحدودمجزأنحوعلىولو–نشيد
أسلوبوينفجرويهدرفيهيدويجوفيبالأطفال،حقيقياهتمامعلىالمساواة،فيالمرأةحقعلى



الثقافةإنالأشخاص؟ولاالأشياءلاقطيوفرلمالذيالأسلوبهذاوالاجلاف،والعبيدالسادة
والقمل.القذارةمكافحةإلىالماديةالثقافةحاجةوفظاظتهالأسلوبجلافةمكافحةإلىتحتاجالروحية

بحدالكلمةفيليستجذورهالأناللغويةالإباحيةهذهعلىالقضاءالأخلاقعلىالسهلمنوليس
تستحقباريس”“كومونةمصنعمحاولاتأنفيريبلاالحياة.نمطوفيالنفسيةفيوإنماذاتها،
تنتقلالتيالنفسيةالعاداتلأنوالمثابرة،الصبرعليهاللقائميننتمنىأنعلينالكنالتشجيع،كلمنا
العزيمةنعقدمافغالباالاستئصال.سهلةليستاليوم،حتىأجواؤنابهاتتأثروالتيآخر،إلىجيلمن
ماعلىالأمورتاركينالمطافنهايةفيلنستسلمأنفسنانرهقلكنناكان،ثمنبأيالتقدمتحقيقعلى
قبل.منعليهكانت

وماالشيوعيين.قبلمنسيماولاالعمال،قبلمنبالدعم”باريسكومونة”مبادرةتقابلأننأمل
والأولاد،المرأةإلى(طبعااستثناءاتهنالك)عامبشكلتوجهالنابيةالكلماتأنهوقولهيمكننا
”صفوففيأحيانابلالطليعة،صفوففيوإنمافحسبالمتخلفةالجماهيرأوساطفيلاوذلك

المناصب”أصحابلدىحيةتزالماالتعبيرفيالطريقةهذهأنننكرأنيسعناولا“.المسؤولين
عندماواجبها،منأنهتعتبر”شخصيات”وثمةأكتوبر.ثورةعلىأعوامستةانقضاءبعد”العالية
بالطبقةاتصالوسيلةفيهترىلأنهاجلف،بأسلوبالتحدثالمدينة،خارجأوالعاصمةخارجتكون

…الفلاحية

غيرالبلاد،قلبففيسواء.حدعلىوالثقافيالاقتصاديالصعيدينعلىتماما،متناقضةحياتناإن
مصانعتنتصبمنهامقربةوعلىالدروب،سالكةغيرشاسعةمستنقعاتتمتدموسكو،عنبعيد
عاداتنا،فينلمسهامماثلةومفارقاتتناقضاتالأميركية…أوالأوروبيةالتقنيةبسويتهاالإنتباهتلفت
السريةوالمضاربةالمصادرة،وعرفالثورةاجتازالذيالشاب[(39]كيتيتش)كيتجانبفإلى

للعاملالأمثلالنموذجنجدطبقته،سماتجميععلىبأمانةحافظوالذيالشرعية،والمضاربة
أيوفيلحظةأيفيدوما،والمستعدالعاملة،الطبقةمصالحأجلمنإلايعيشلاالذيالشيوعي

والمثاليةالبليدةالجلافة–الاجتماعيةالمفارقةهذهإلىبالإضافةالثورة.أجلمنيقاتللأنبلد،
ومثالناالواحد.الوجدانوداخلالواحد،الشخصعندنفسيةمفارقاتنلاحظماغالبافإننا–الثورية
كلمةمنلها)يا[(40]“)بابا”منأكثرالنساءيعتبرلالمهمته،مخلصأصيل،شيوعيذلكعلى
القومية،المسالةبصدديطلق،باريسكومونةفيقديممقاتلأوالجدي.الحديثتستحقلا(فظة
وهذاحوله.منتهربالناستجعلبأنوكفيلة[(41]بورتشيف،)–بأوغريومجديرةشتائمرشقة
أيضاهناواحد.آنوفيمتوازنحوعلىوتتطورتتحوللاالمختلفةالوعيميادينكونعنناجم



الخاضعةالعناصرفإنالوعيإلىبالنسبةأماتماما،محافظةتكونفالنفسيةخاصا،تركيبانجد
تمالأخيرةالعقودخلالوالسياسيالاجتماعيفالتطورتتحول.التيوحدهاهيالحياةلمقتضيات

إلىعندناوالفسادالفوضىشأنتعاظمالسببلهذالها.سابقلاوتقلباتقفزاتمعجنوني،بإيقاع
وعلىالإنتاجعلىإلاتهيمنانلاالآفتينهاتينبأنتوهمناماإذامنصفيننكونلنلكنالحد.هذا

طليعيةآراءتمتزجحيثالعقلياتعلىأيضاتؤثرانبأنهمانعترفأنيجبكلا،الدولة.جهاز
وأفكاروعاداتطبائعمع(ولأميركالأوروبادروسانعطيأننستطيعالمجالهذافي)ورزينة
سائرتحليلأيوتمهيدها،الإيديولوجيةالجبهةتسويةإن[(.42]دوموستروج)عنمباشرةموروثة
تطبيقهاينبغيالتيالذاتولتربيةللتربيةالعامةالصيغةهيالماركسي،النهجبواسطةالوعيميادين
غايةفيهيالمهمةهذهأنفنقولنعودأخرىومرةبالقادة.ابتداءالأولى،المرتبةفيحزبناعلى

جذورهاترسيواضطراباتهاالنفسيةتناقضاتلأنأدبية،ولامدرسيةبطريقةتحلولنالتعقيد،
هناالإرتباطلكنبالوجود.المطافنهايةفييتحددفالوعيوفساده.الحياةنمطفوضىفيالبعيدة
الجانبفيهابماجوانب،عدةمنالمشكلةمواجهةينبغيلذلكمتبادل.وإنماآليا،ولاميكانيكياليس
“.باريسكومونة”مصنععمالاختارهالذي

!التوفيقلهمفلنتمنَ

***

وجمالها.ووضوحهااللغةصفاءأجلمنالنضالمنجزءالجلافةضدالنضالإن



هوامش-12

“الأدبفيبالعربيةنشروقدالبروليتاري”،والفنالبروليتاريةالثقافة”هوإليهالمشارالمقال[1]
.)م(.1975بيروتالطليعة،دار“،والثورة

:”الحزبعنآراء”كتابيفيأوردتهالذي”الثقافيةالنضالية”بتعريفهناالتذكيرالمفيدمن[2]
بترميممطالبةفهي:خاصةمهامإلىتبعثرت””وقدالعملي،تحقيقهاصعيدعلىالثورة،تبدو”

السوفياتية،المصانعفيالأحديةإنتاجكلفةسعروبتخفيضوالكتابة،القراءةوبتعليمالجسور
بعض..إلخالاريافإلىالكهرباءوبنقلالمحتالين،علىالقبضوبإلقاءالقذارة،ضدوبالنضال
راحوا(وفلاسفةشعراءأنفسهميعتبرونالسببلهذا)الملتويةالعقولذويمنالأجلافالمثقفين
البيعفنونالناسبتعليممنشغلةباتتيقولون،كمافالثورة،:عظيمتنازلبلهجةالثورةعنيتكلمون

الفراغ.فييثرثرونالنمامينهؤلاءلندعلكن(.نضحكدعونا)الأزراروخياطة(للسخريةيا)
بالمفرقالتجارةمجالفيحتى–السوفياتيينوالثقافةالاقتصادمجالفيويوميةعمليةبمهمةفالقيام

البخيلعقليةبالضرورةيفترضولا”صغيرةأشياءب”الإهتمامالأحوال،منحالفييعني،لا–
أبداتحصللاالتاريخفيلكنكبيرة.أشياءدونمنصغيرةبأشياءمليئةالبشريةفالحياةالدنيء.
عصرفيالصغيرةالأشياءأن:أقولالوضوحمنولمزيدصغيرة.أشياءدونمنكبيرةأشياء
بناءهيعندنافالمسألة”صغيرة”.“أشياءتكونأنعنتكفكبير،بعملدمجهاحالوفيكبير،
الخطةوهذهالخاصة.لخطتهاووفقاذاتهاأجلمنالأولى،للمرةتبني،الطبقةوهذهالعاملة،الطبقة

سائرواحد،إبداعكلفيوتضم،تحتويأنبدلاكاملة،وغيرملتبسةتزالماالتيالتاريخية،
–والمنعزلةالصغيرةالمهامسائرإن”تفاهة.الأكثرالعناصرفيهابماالإنسانيالنشاطعناصر
إلىالساعيةالسائدةالعاملةالطبقةمنيتجزألاجزءاتشكل–بالمفرقالسوفياتيةالتجارةحتى

المدوعبرالنطاق.واسعمخططبناءالاشتراكيالبناءإن”والثقافي.الاقتصاديضعفهاعلىالتغلب
ويربيخطته،الحزبيتابعالجديدة،الاقتصاديةالسياسةوتعرجاتوالتقلبات،والأخطاءوالجزر،
التيالعامةالمهمةوبينالخاصنشاطهبينيربطكيففردكلويعلمالخطة،هذهروحوفقالشبيبة
رايةتحتبشجاعةالموتإلىالغدفيتدعوقدوالتيبعنايةالسوفياتيةالأزرارخياطةاليومتقتضي

يكونوسوفومعمق.عالبتخصصشبيبتنا،بإسمنطالب،وسوفنطالب،أنعلينا”الشيوعية.
علىوالقدرةشيءكلمعرفةيدعيالذيلجيلناالأساسيالعيبمنتتخلصأنالشبيبةهذهعلى
وبينبينهمناكليناقشهاالتيالعامةالخطةخدمةفيسيكونالتخصصهذالكنشيء.بأيالقيام
“.حدةعلىعليهاويوافقنفسه

)م(.“.تاس”وكالةبعدفيماأصبحتروسية،برقيةوكالة:روستا[3]
)م(.الدولة.نشردار:غوسيزدات[4]
O.K.Xالروسيةفي[5]

منواحداكانبريطانيديبلوماسي(1925-1859)كورزون“-ج.ن.كورزونقضية”[6]



السوفياتيةالحكومةإلىبمذكرةبعث1919عامفيالسوفياتي،الإتحادضدالتدخلعمليةمنظمي
1923عاموفي“.كورزونخط”إسمعليهأطلقخطعندالأحمرالجيشقواتتقدمبإيقافأمرها
)م(.جديد.بتدخلفيههددهاالسوفيايتةالحكومةإلىإستفزازياإنذاراأرسل

)م(.كومونة.شكلعلىالمنظمةالمساكنأي[7]
منحزبيةأكثر”تكونأنإلىالمتطلعةالحزبيةالكوادربهيقصدكانتحقيريتعبير:التحزبية[8]

الإنضباط.)م(.علىالخروجوإلىالفوضويةإلىتنتهيكانتوالتي”نفسهالحزب
تعطيالطبيعية”،ب”المدرسةمرتبطواقعيكاتب:(1902–1843)أوسبنسكيغليب[9]

شارععاداتو”عمال(.فلاحين،الموظفين،صغار)الناسبسطاءحياةعنشاملةصورةأعماله
الهامة.)م(.أعمالهأولهي”راستريائييف

السوفياتيللأدبالأوائلالممثلينمنواحد(،1959–1898)ليبدنسكينيقولايفتشيوري[10]
“الأسبوع”.)م(.الأولىقصتهفيرومانسياوصفاعنهاوأعطىالأهليةالحربفيشاركالحديث،

في)المؤرخ”البرافدا”منالأخيرالعددفيوجدتعندماالسطوركتابةمنإنتهيتقدكنت[11]
هيئةإلىبهبعثقدغوردييفالرفيقكانمقالعنالمأخوذالتاليالمقطعحزيران(منالثلاثين
ذكيإستغلاليؤديوقدطائلة.أرباحاويدرللغاية،مجزمشروعالسينماصناعةإن”:التحرير
يدعمالفودكابيعاستغلالكانكماتماماخزينتنا،أوضاعتحسينإلىالسينمالإحتكارونبيهوعقالني
العمليةالملاحظاتبعضغوردييفالرفيقيعرضآخر،مكانوفي“.القيصريةالخزينةوضع
عينيا.وجدياتحليلاتستلزممسألةرأييفيوهذهالشاشة.إلىالسوفياتيةالحياةنمطنقلطريقةحول

مننوعهوالكوليتشالفصح.عيدفيعادةيصنعانالكاتومننوعانوباسكا،كوليتش[12]
الشكل.)م(.هرميالأبيضبالجبنكاتوفهيالباسكاأماالشكل.الأسطوانيةالبريوشة

السوفياتي.)م(.الإتحادفيالشبابمنظمة[13]
طورالعامة.للصحةالأولالشعبمفوض:(1949-1874)ألكسندروفيتشنيقولاسماشكو[14]

)م(.والطفل.الأمعنالدفاعوسياسةالوقائيالطب
)م(.الفقير.الروسيالفلاح:الموجيك[15]
الكسولنموذج“،أوبلوموف”غونتشاروفروايةبطلإسممنمشتقةكلمة:الأوبلوموفية[16]

)م(.عليه.التغلبعنيعجزولكنكسلهيعيالذي
الإتحادضدالمسلحالتذخلمنظميبينمنكانبريطانيدبلوماسي:كورزوناللورد[17]

“.)م(.وقارئهاالصحيفة”عنمقالتهفيبذكرهالمؤلفأتىأنسبقالسوفياتي،وقد
التاجرإلىبهيشاروكانعشرالتاسعالقرنمطلعفيظهرجماعيإسم:كيتيتشكيت[18]

ومكره.)م(.بجلافتهوالمتميزالمستبد
)م(.البهيمة.مرتبةفيتضعهاللمرأةمهينةجماعيةتسمية:“بابا”[19]
نموذجوهو“.مدينةقصةشيدرين:”سالتيكوف-روايةشخصياتإحدى:بورتشيفأوغريوم[20]

فظة.)م(.وزمجراتبهمهماتإلاآرائهعنيعبرلاالذيللمستبد



للحياةالأساسيةالقواعدفيهجمعتعشر،السادسالقرنمنمصنفكتاب:“دوموستروج”[21]
الأسرة.)م(.لربالمطلقالخضوعمبدأعلىوالقائمةاليومية،

“الأدبفيبالعربيةنشروقدالبروليتاري”،والفنالبروليتاريةالثقافة”هوإليهالمشارالمقال[22]
.)م(.1975بيروتالطليعة،دار“،والثورة

”الحزبعنآراء”كتابيفيأوردتهالذي”الثقافيةالنضالية”بتعريفهناالتذكيرالمفيدمن[23]
بترميممطالبةفهي:خاصةمهامإلىتبعثرت””وقدالعملي،تحقيقهاصعيدعلىالثورة،تبدو”:

السوفياتية،المصانعفيالأحديةإنتاجكلفةسعروبتخفيضوالكتابة،القراءةوبتعليمالجسور
بعض..إلخالاريافإلىالكهرباءوبنقلالمحتالين،علىالقبضوبإلقاءالقذارة،ضدوبالنضال
راحوا(وفلاسفةشعراءأنفسهميعتبرونالسببلهذا)الملتويةالعقولذويمنالأجلافالمثقفين
البيعفنونالناسبتعليممنشغلةباتتيقولون،كمافالثورة،:عظيمتنازلبلهجةالثورةعنيتكلمون

الفراغ.فييثرثرونالنمامينهؤلاءلندعلكن(.نضحكدعونا)الأزراروخياطة(للسخريةيا)
التجارةمجالفيحتى–السوفياتيينالثقافةوالاقتصادمجالفيويوميةعمليةبمهمةفالقيام

بالضرورةيفترضولا”صغيرةأشياءب”الإهتمامالأحوال،منحالفييعني،لا–بالمفرق
لاالتاريخفيلكنكبيرة.أشياءدونمنصغيرةبأشياءمليئةالبشريةفالحياةالدنيء.البخيلعقلية

فيالصغيرةالأشياءأن:أقولالوضوحمنولمزيدصغيرة.أشياءدونمنكبيرةأشياءأبداتحصل
هيعندنافالمسألة”صغيرة”.“أشياءتكونأنعنتكفكبير،بعملدمجهاحالوفيكبير،عصر
وهذهالخاصة.لخطتهاووفقاذاتهاأجلمنالأولى،للمرةتبني،الطبقةوهذهالعاملة،الطبقةبناء

واحد،إبداعكلفيوتضم،تحتويأنبدلاكاملة،وغيرملتبسةتزالماالتيالتاريخية،الخطة
والمنعزلةالصغيرةالمهامسائرإن”تفاهة.الأكثرالعناصرفيهابماالإنسانيالنشاطعناصرسائر
إلىالساعيةالسائدةالعاملةالطبقةمنيتجزألاجزءاتشكل–بالمفرقالسوفياتيةالتجارةحتى–

المدوعبرالنطاق.واسعمخططبناءالاشتراكيالبناءإن”والثقافي.الاقتصاديضعفهاعلىالتغلب
ويربيخطته،الحزبيتابعالجديدة،الاقتصاديةالسياسةوتعرجاتوالتقلبات،والأخطاءوالجزر،
التيالعامةالمهمةوبينالخاصنشاطهبينيربطكيففردكلويعلمالخطة،هذهروحوفقالشبيبة
رايةتحتبشجاعةالموتإلىالغدفيتدعوقدوالتيبعنايةالسوفياتيةالأزرارخياطةاليومتقتضي

يكونوسوفومعمق.عالبتخصصشبيبتنا،بإسمنطالب،وسوفنطالب،أنعلينا”الشيوعية.
علىوالقدرةشيءكلمعرفةيدعيالذيلجيلناالأساسيالعيبمنتتخلصأنالشبيبةهذهعلى
وبينبينهمناكليناقشهاالتيالعامةالخطةخدمةفيسيكونالتخصصهذالكنشيء.بأيالقيام
“.حدةعلىعليهاويوافقنفسه

)م(.“.تاس”وكالةبعدفيماأصبحتروسية،برقيةوكالة:روستا[24]
)م(.الدولة.نشردار:غوسيزدات[25]
O.K.Xالروسيةفي[26]

منواحداكانبريطانيديبلوماسي(1925-1859)كورزون“-ج.ن.كورزونقضية”[27]



السوفياتيةالحكومةإلىبمذكرةبعث1919عامفيالسوفياتي،الإتحادضدالتدخلعمليةمنظمي
1923عاموفي“.كورزونخط”إسمعليهأطلقخطعندالأحمرالجيشقواتتقدمبإيقافأمرها
)م(.جديد.بتدخلفيههددهاالسوفيايتةالحكومةإلىإستفزازياإنذاراأرسل

)م(.كومونة.شكلعلىالمنظمةالمساكنأي[28]
حزبيةأكثر”تكونأنإلىالمتطلعةالحزبيةالكوادربهيقصدكانتحقيريتعبير:التحزبية[29]

الإنضباط.)م(.علىالخروجوإلىالفوضويةإلىتنتهيكانتوالتي”نفسهالحزبمن
تعطيالطبيعية”،ب”المدرسةمرتبطواقعيكاتب:(1902–1843)أوسبنسكيغليب[30]

شارععاداتو”عمال(.فلاحين،الموظفين،صغار)الناسبسطاءحياةعنشاملةصورةأعماله
الهامة.)م(.أعمالهأولهي”راستريائييف

السوفياتيللأدبالأوائلالممثلينمنواحد(،1959–1898)ليبدنسكينيقولايفتشيوري[31]
“الأسبوع”.)م(.الأولىقصتهفيرومانسياوصفاعنهاوأعطىالأهليةالحربفيشاركالحديث،

في)المؤرخ”البرافدا”منالأخيرالعددفيوجدتعندماالسطوركتابةمنإنتهيتقدكنت[32]
هيئةإلىبهبعثقدغوردييفالرفيقكانمقالعنالمأخوذالتاليالمقطعحزيران(منالثلاثين
ذكيإستغلاليؤديوقدطائلة.أرباحاويدرللغاية،مجزمشروعالسينماصناعةإن”:التحرير
يدعمالفودكابيعاستغلالكانكماتماماخزينتنا،أوضاعتحسينإلىالسينمالإحتكارونبيهوعقالني
العمليةالملاحظاتبعضغوردييفالرفيقيعرضآخر،مكانوفي“.القيصريةالخزينةوضع
عينيا.وجدياتحليلاتستلزممسألةرأييفيوهذهالشاشة.إلىالسوفياتيةالحياةنمطنقلطريقةحول

مننوعهوالكوليتشالفصح.عيدفيعادةيصنعانالكاتومننوعانوباسكا،كوليتش[33]
الشكل.)م(.هرميالأبيضبالجبنكاتوفهيالباسكاأماالشكل.الأسطوانيةالبريوشة

السوفياتي.)م(.الإتحادفيالشبابمنظمة[34]
طورالعامة.للصحةالأولالشعبمفوض:(1949-1874)ألكسندروفيتشنيقولاسماشكو[35]

)م(.والطفل.الأمعنالدفاعوسياسةالوقائيالطب
)م(.الفقير.الروسيالفلاح:الموجيك[36]
الكسولنموذج“،أوبلوموف”غونتشاروفروايةبطلإسممنمشتقةكلمة:الأوبلوموفية[37]

)م(.عليه.التغلبعنيعجزولكنكسلهيعيالذي
الإتحادضدالمسلحالتذخلمنظميبينمنكانبريطانيدبلوماسي:كورزوناللورد[38]

“.)م(.وقارئهاالصحيفة”عنمقالتهفيبذكرهالمؤلفأتىأنسبقالسوفياتي،وقد
التاجرإلىبهيشاروكانعشرالتاسعالقرنمطلعفيظهرجماعيإسم:كيتيتشكيت[39]

ومكره.)م(.بجلافتهوالمتميزالمستبد
)م(.البهيمة.مرتبةفيتضعهاللمرأةمهينةجماعيةتسمية:“بابا”[40]
نموذجوهو“.مدينةقصةشيدرين:”سالتيكوف-روايةشخصياتإحدى:بورتشيفأوغريوم[41]

فظة.)م(.وزمجراتبهمهماتإلاآرائهعنيعبرلاالذيللمستبد



للحياةالأساسيةالقواعدفيهجمعتعشر،السادسالقرنمنمصنفكتاب:“دوموستروج”[42]
الأسرة.)م(.لربالمطلقالخضوعمبدأعلىوالقائمةاليومية،


